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فائدة العقيدة: 

أما بعد فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة 
فى الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل 
بھ وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم 
وأنزل به كتبه عليهم ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار وبه حقت الحاقة ووقعت 
الواقعة وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف وفيه تكون الشقاوة والسعادة وعلى 
حسب ذلك تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور . وذلك الأمر هو معرفة 
الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلكء ومعرفة ما يناقضه أو 
بعضه من الشرك والتعطيلء والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالفذر خيره 
وشره . وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما 
شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏ ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة. 
ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها. ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا 
حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لله تعالى ولرسوله 
صلی الله عليه وسلم قال الله تعالى إ يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ أَطيعْوأ الله وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَوْا عَنْهُ 
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وَأَنثُمْ تَسْمَعُون) [الأنفال:20]. 
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وَكَذْ حوّتنة ذظ نفظة الشّهَادَة فهي سَبيل الَفَوْزِ وَالسَعادَۃ 
من قَالَهَا مُعْتَقَدَا مَعْنَاهَا وَكَانَ عاملا بمقْتَضاها 


في الْقُوْلِ وَالْفعْلٍ وَمَاتَ مُؤْمِنَا يُبْعَثُ يَوْمَ الکثر تاج آمتا 


"وقذ حَوَنْه" أيْ: جَمَعَلھ وَاتْتَمَلتْ عَلَيْه "لَفْظهٌ الشْنّهَادَة" أَيْ: شَهَادَة أن لا إل إا الله 
"في" أَيْ: هذه الْكلمَةُ "سبيل القؤز" بِدَخُولٍ الْجَنّة وَالنَجَاة منَ الَار, 

قال اله عر وَجَلَ: (فَمَنْ زخزح عن النَّارٍ وَأذخل الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاَ) آل عنران: 185] "و" هي 
سَبِیل"'السَعَادَۃ" في الدَارَیْنِ أَيْ: طَرِيقُهُمَا لا وصول إليها إلا بهذه الْكلمة, فَهِيَ الكلمَة التي 
أرْسَل الله بها رُسْلَه وَأَنْرَلَ بها كُتْبَه, وَلِأَجْلِهَا خُلِقت الدُنيَا وَالآخرَةٌ وَالْجَنَّة وَالنَارُ فَقَالَ تعالی: 
يرل الملائكة بالرُوح من أمْره على مَنْ يَشَاءُ من عبادہِ أن أَْذِرُوا أَنَه لا إلّه إا نا 
فَاتَفُونِ) [التَخْلٍ: 2] 

هي الْعْرْوَةُ الْوْتْقَى التي قال اللَّهُ عر وَجَلَ: (فمن يَكْفْرْ بالطاغوت وَیُؤْمِن بال فقد امْتَنْسَكَ 
ِالْعْرْوَة الْوْنْقَى لا انفصام لها [ِالْبَقَرَة: 256] 

وهي القؤل اللّاہث الذي ذَكَرَ اله -عَر وَجَن- إذْ يفول تعالى: (ِيُتبَتْ الله الذينَ منوا بلقل 
الات في الْحَيَاة الدنيَا وفي الآخرَة] [إنرَاهيم: 27]أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِ عن الْبَرَاءِ بن 
غازب رضي اله عله عن النَبِيّ صَلَى الله عليه وَسَلم, وهي الكل الطَيّبَهُ المضرُوبَة مثلا قبل 
ذَلِكَ, إِذْ يول تعالَى(ِصَرَب اله مثلا كلمة طَيّبَةَ كشَجِرَة طيّبَة أَصَلْهَا تابث وَفَرْعْهَا في 
السّماء] [إيْرَاهِيمَ: 24] 

وهي الْحَسَنَهُ التي ذَكَرَ اله عر وَجِلَ إِذّ يَقُول: إِمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنّة فَلَهُ عَثنْرُ أَمْثَالها) [الأنعام: 16] 
وهي سَبَبْ النَّجَاةِ كا في صجیح مُمنلم, أنَّ الِيَ صَلَّى الله عليْه وَسَلُم۔ متمع موَدَنَا يفول 
"نھد أَنْ لا إلّه إلا الله" فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: "خَرَجْتَ من التّار" 

وَهيَ سَبَبْ دُخُولِ الْجَنَةَ, كَمَا في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامت رضي اللَّهُ عَنْه- قال: 
قال رَسُولَ الله صَلّى ال علَيْهِ وَسَلّم: "مَنْ قال: أشنهذ أن لا إِلَه إا اله وَحْدَهُْ لا شريك لَه وَأَنَّ 
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محَعَدًا عَبْذُه وَرَمُولھ وَأنّ عيسى عغَب الله وَابْن أَمَته وَكَلِمَثھ أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوخ منه, 
وَأَنٌ الْجَنَةَ ق وَأنَّ التَارَ حق؛ أَذْخَلَه الله الْجَنَهَ من أي أَبْوَاب الْجَنَة النمَانيَة شَاءَ " 
وهي أَفْضَلُ ما ذَكِرَ الله -عَر وَجَلَ- به وأثقل شَيْء في ميزان لْعبِْ يم القيامة, كَمَا في 
لن عن عبد الہ بن عفرو رضي الأ عَنْهُمَا- عن التَبِيَ, صَلَى الل عَلَيْه وَسَلّمَ:"إنَّ ثوا 
عليه السّلام- قال لابّنه عند مَؤْته:ِآمُرْكَ بلا إلّه إلا الله فَإنّ 7 السَّْعَ وَالْأَرَضينَ 
السنّبْع لو ؤضغن في كفة وَوْضعَتْ لا إِلَه إلا الله في كفّة؛ لَرَجَحَتْ بِهنّ لا إِلَ إلا الل, وَل أَنَّ 
السسَمَاوَاتِ السَبْع وَالْأَرَضْينَ المّبْعَ كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إلَه إلا الله . 
"مَنْ قَانَهَا" أَيْ: قال هذه الْكَلمَةَ حال كَوْنه "مُعْتَقَدَا" أَيْ: عَالِمَا وَمْتَيَقَنَا "مَعْنَاهَا" الذي 
دَلْتْ عَليْه نَفْیّا وَإِنْبَانَا "وَكَانَ" مع ذلك "عاملا بِمُقْتضَاها" على وَفق ما عَلِمَهُ مِٹھا وَتَيَقَنَهُ, 
فإنّ تَمَرَةَ الْعلْم الْعَمَلُ به "في الْقَوْلِ"' أيْ: قول القلب واللسان "وَالْفِعْلِ" أَيْ: عَمَلِ الْقَلْبِ 
وَاللْسَانِ وَالْجَوَارِحَ, قال اله عر وَجَلَ: يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لِم تقولون ما لا تفعلون, كَبْرَ 
مَقْنَا عند الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تفعلون) [الصّفت: 3-2] وا مُؤْمِنَا" أيْ: عَلَى ذَلِكَ, وَهَذَا 
شَرْط لا بْدَ منة فَإِنَّمَا الْأَعْمَال بِالْخَوَاتيم,ٍ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: "ما من عَبْدِ قال: لا إِلّه 
إا الله ثم مات على ذَلِك, إِلّا دَخَلَ الْجَنَة'' الْحَدِیث في الصّحِيحَیْنِ عن أبِي ذَرٌ بطوله. "يُبْعتْ 
یم اشر" أئ: زم الجمع "ناج" من الثَّار "لٹا" من فزع یؤم القيامة . 
اختلاف الأمم: 
وقد کان ہے یہ و یسیو تہ وا و إلى الناس كافة 
كما قال تعالى ١‏ فل يا أَيْهَا النَّاسْ إِنٌي رَسُول اللہ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذي لَه مُلْكُ السّماوات 
والأزض لا إلّه 0 هُوَ يُحيي وَیٔمیٹ فَآمِنُوأ باللّه وَرَسُولِهِ النَبِي الأمَيّ الّذي يُؤْمِنْ بالله 
وَكَلِمَاته وَانَبِعُوُ لَعلكُمْ تَهِتدُون) [الأعراف:158] 
ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلاغ المبين» وبين للناس ما نزل إليهم 
أوضح التبیین وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك» 
وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علماً. وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا 
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فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقوله إ وَمَا اخْتَلَفَ فيه إلا 
الّذِينَ أوثُوه من بَغد ما جَاءثْهُمْ الْبيَنَاتُ بَغْيَا بَينَهُمْ 4[البقرة:213]أي من بعد ما قامت الحجج 
عليهم» وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. 

قوله تعالى إ فَهَدَى الله الَدِينَ آمَئوأ لما الخحتلفُوأ فيه من الْحَقّ بإذنه )[البقرة:213] 
فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة 
محمد ليوم الجمعةء واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس؛ 
وهدى الله تعالى أمة محمد للقبلة. واختلفوا فى الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من 
يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو يتكلم» ومنهم من یصلي وهو يمشيء فهدى الله 
تعالى أمة محمد للحق من ذلك. وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم قولهم خلف 
إمامهم ( آمين ) . واختلفوا فى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت اليهود كان يهودياً 
وقالت النصارى كان نصرانياً وجعله الله حنيفاً مسلماً. فهدى الله أمة محمد إلى الحق من 
ذلك واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً: 
وجعلته النصارى إلهاً وولداء وجعله الله تعالى روحه وكلمته فهدى الله أمة محمد صلی الله 
عليه وسلم إلى الحق من ذلك . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم)ء وفي الدعاء 
المأثور (اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ء وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ولا 
تجعله ملتبساً علينا فنضلء واجعلنا للمتقين إماما). 


اختلاف الفرق الإسلامية: 

واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافاً شديداً وافترقوا 

افتراقاً بعیدًء وفى ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق» فقال تعالی( ولا 

تكوثوأ كَالّذِينَ تقرُوأ وَاخْتلفُوا من بَغد ما جَاءهُمُ ايناث وَأَوْلَنِكَ لَهُمْ عَذَابَ عظيم ء يَوم 
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َبْيَضُ وٴجُوه وَتَمْوَدُ وجوه )إ[آل عمران:106] قال ابن عباس رضي الله عنھما: تبيض 
وجوه أهل السنة والائتلاف. وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ثم فصل الله تعالى مآل 
الفريقين» وأين توصل أهلها كل من الطريقين فقال تعالى إِفَأَمَا الّذِينَ امْوَدَتْ وُجُوَهْهُمْ 
أكْفَرْئُم بَعْدَ إِيمَانكُمْ فذُوقُوأ الْعَدَاب بَا كُنْتم تَكْفْرُون,وَأَمَا الّذِينَ ابِيَضَّتْ وُجُوهْهُمْ قفي رَحْمَة 
الله هُمْ فيها خَالدُون )[آل عمران 107:106] 

فقال صلى الله عليه وسلم " ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين 
وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون فى النار وواحدة 
في الجنة وهم الجماعة "ء وفي بعض الروایات (هم من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي)وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق 
المصدوق من الافتراق» وسيأتي ذكرالفرق الضاله. 

القرقة الذاحية: 

وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما 
كان عليه هو وأصحابه» وليس أحد من هؤلاء کذلكء بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيراً وضلوا عن سواء السبيل. وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه إلا من طريق سنته المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء 
والمحجة البيضاء. فهم والله ( أهل السنة والجماعة) › وهم الطائفة المنصورة إلى قيام 
الساعةء الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة ء وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على 
الوحي لا مفترقة ولا مختلفة. فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهاداًء ولم يخشوا في الله لومة 
لائم ولم يبالوا بعداوة من عادیء فقهروا البدع المضلة ء فحفظ الله بهم دينه على العبادء 
وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله كما قال تعالى ١‏ إِنَا نَحْنْ نَزَلْنَا 
الذَكْرَ وَإِنَا لَهُ لُخافظون ) وإعلاء لكلمته وتأييداً لحزبه إذ يقول ‏ وَإِنَّ جُندنًا لَهُم الْغَالبُون ). 
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إِغْلَخْ بأنَّ الله جل وَعَلاً لَمْ يَتْرْك الْخَلْقَ سُدى وَهَمَلاَ 


بن خَلَّقَ الْخَلْقَ ليعْبِدُوه وَبالإلهيَةيُفرذوه 


(إغْلَم) كلمة يؤتي بها للاهتمام وللحث على تدبر ما بعدهاء ( لغ يرك الْخَلْقَ سُدی وَهَمَلا) 
لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق لا عبثاً ولا باطلاًء بل لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء قال 
الله تعالى [أَفْحَسِبْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إَِيْنَا ل تُرْجَعُون)[المؤمنون 115] , إنما 
خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل 
بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على 
أنه لابد من معاد وجزاءء فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كکذك:؛ 
ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده» فلابد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال 
ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالمء وإذا لم يقع هذا في هذه الدارء فتعين أن هناك 
داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة. 

( بل خلق) الله تعالى ( الخلق ليعبدوه) عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه 
(و) مع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحداً كائنا من كان بل ( بالإلهية يفردوه) دون ما 
سواه» فمن عبد الله تعالى ألف سنة ثم أشرك به لحظة من اللحظات ومات على ذلك حبط 
جميع عمله وصار هباء منثوراً حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله مخلوق لعبادة 
الله عز وجل ء قال تعالى إ وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإنس إِلاً لِيَعْبُدُون ) قال علي ابن أبي طالب 
رضي الله عنه : أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتي, وقيل : معناه إلا ليخضعوا إلي 
ويتذللواء ومعنى العبادة فى اللغة التذلل والانقیادء فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع 
لقضاء الله ومتذلل لمشيئته ولا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا 
ضر. وقيل: إلا ليعبدونء إلا ليوحدون. فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاءء وأما الكافر 
فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاءء بيانه قوله عز وجل ١‏ فَإذا رَكبُوا في الْفُلْك 
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دَعَوا الله مُخْلِصين لَه الدَينَ ‏ الآية .ه . قلت : وهذه الأقوال في هذه الآية أرجحها الأول 
وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي. 
يؤيده قوله تعالى إِوَمَا أُمِرُوأ إلا لِيَْبْدُوأ إلَها وَاحِدَا لا إلَة إلا هو سُبْحَانَة عَمًا يُشْرِكُون) 
وَقَضَى رَبْكَ ألا تَغبُذوأ إلا اه فقال ابن عباس وقتادة والحسن: وأمر ربك . وقال الربيع 
ابن أنس : وأوجب ربك . وقال مجاهد : وأوصى ربك. وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود 
والضحاك بن مزاحم (ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) 

وأما معنى العبادة: 

فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه اللہ تعالى 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة, فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن 
السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة ۔ 
يعني الظاهرة - وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر 
لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه 
وأمثال ذلك هي من العبادة لله يعني الباطنة ‏ وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. 
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فصل فی تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شینا لغير اللہ فقد 


أشرك: 


ثُم الْعبَادَهُ هي اسم جَامعْ لكل مَا يَرْضَى الله السّامغ 


ص 
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"نم اْعبَادَة" الَتِي خَلَقَ اله لھا اْخَلقَ وَأ بها عَلَيْهمُالْمِينَاقَ, أرسل بها رُمْلَه وَأَْزل كُُبَه. 
وَلِأَجْلِهَا خُلقت الدُنْيَا وَالْآخِرَ وَالْجَنَةُ وَالنَارُ "هي اسْمٌ جَامِعٌ لكل ما" يُحِبُ وَ"يَرْضَى" 

"الْلَهُ لامع" وَهْوَ الله عر وَجََّ مِنَ الْأَقْوَالٍ وَالْأَعْمَالِ الظاهِرَة وَالْبَاطنَة, فَالظاهِرَةُ 

كَالتَلْفْظِ بِالشّهَائيْنِ وَإقام الصّلاةٍ وَإِيتَاءٍ الرّكَاةٍ وَالصّوْم وَالْحَج وَالْجھَادِ فِي سيل الله 

َالأر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَن المُنگر وَإِغَانَة المَلْهُوف وَنَصْرٍ المَظلوم وَتَْلِيم الاس الْخَيْر 
وَالدَّعْوَة إلى الله عَرَّ وَجَلَّ وَغَيْرٍ ذَلِكَ, وَالْبَاطِنَهُ كَالْإِيمَانٍ بالّه وَمَلَاِكته وَکُتبه وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم 


3 


الآخر وَالْقَذرِ خَيْرِهِ وَشَرّه وَحَشْيَة الله وَخَوْفِه وَرَجَائه وَالتَوَكُلِ عَلَيْهِ وَالرَغْبَةَ وَالرَّهْبَة إِلَيْه 
وَالاسْتِعَانَة به, وَالَحُبٌ وَالَبْعْض في الله وَالْمْوَالَاة وَالْمُعَادَاة فيه وَغَيْرٍ ذلك. 


تم اغْلَمْ انها لا قبل الْأَعْمَالُ الظَاهِرَةٌ مَا لغ يُسَاعِدْهَا عَمَلُ الْقَلْبِ, وَمَنّاط الْعِبَادَةِ هي عَايَةُ الَْحُْبٌّ 


0 







مَعَ غَايَةِ الذُلَ ولا تَْقَعُ عِبَادَةٌ بوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ دُونَ الْآخَرِ؛ وَِذًا قال مَنْ قال مِنَ السَّفِ: 
مَنْ عَبَدَ الله بِالْحُبٌّ وَحْدَهُ فهو زَنْدِيقٌ, وَمَنْ عَبَدَهُ بِالرّجَاءٍ وَحْدَهُ فَهْوَ مُرْجئ, وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْخَوْفٍ 
وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِي, وَمَنْ عَبَدَهُ بالْحُبٌ وَالْخَوْف وَالرّجَاءِ فَھُوَ مؤمن موحد. 

فمَنِ اذَعَى مَحَبَة الله وَلَمْ يك مُتَبِعَا رَسُولَهُ فهو كَاذبٌ. 

وَقَالَ الشتافعيٌ رَحِمَه الله تَعَالَى: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُل يَمْشِي عَلی الْمَاءِ أوْ يَطِيرُ في الْهَوَاءٍ فلا 
تُصَدَقُوهُ حَتَّى تَعْلَمُوا مُتَابَعَتَة لِرَمُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسل 

وَفِي صّجیح شئلِم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضبِي ال عَنَف قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ صَلّی الله عليه وَسََم: 
" إنَّ الله لا يَنْظْرُ إلى أَخْسَامِكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْ, وَلَكِنْ يَنْظْرُ إلى قُلُوبِكُْ". 


وَعَنْ ابي مُوسَى رَضیي ال عَنْه قَالَ: سيل رَسُولُ الله صلی ال عَلَيْه وَسَلّمَ عَنٍ 





الفرقة الأولى 





الرَجُلٍ يُقَاتِلُ شَجَاعَة وَيْقَاتلُ حَمِيّةَ وَيُكَاتِلُ ریَاء, أي ذَلِكَ في سَبيل الَِّ؟ 
7 2 و و ا به ەه m3‏ یھ ر ےم شه 2 8 ورور ٭ 5 7 3 و 
فال صَلى الله عَلَيْهِ وَسَأم: "مَنْ قائل لتكُونَ كلمَة الله هي اليا فهو في سَبيل الله" منَفق 
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وَقال تَعَالَى: (أَمْ حَسبْتُم أَنْ تَذخُلوا الْجَنّةَ وَلَمَا يََتَكُمْ مَتَلُ الّذِينَ خَلَْا من قَبْلكُمْ مَسنَنْهُمْ الْبَأْسَاءْ 
وَالضَّرَاءٌ وَرُْلَزْلُوا) [الْبَكَرَة: 214] الآيَة 

وَفِي الصّحيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي ال عَنْه قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
"الْمُؤْمِنُ القوي خَيْرْ وَأَحَبُ إلى اللہ مِنَ الْمُوْمِنِ الضّعيف, وَفي كَل خَيْرُ. 

اخرص على ما يَنْفَعْكَ,ٍ وَاسْتَعنْ باللہ ولا تَغْجَز, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تقل: 

لؤ أَنَى فَعَلْتُ كَدَا وَكَذَا,ٍ وَلَكِنْ قُ: قَدَرَ للَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَل, فَإِنّ "ل" تفتحُ عَمَلَ الشّيْطان " 
وَفِي الصّحِيحَيْنِ عَنْ عَايِثة رضي الله عَنها قالث: قال رَسُول اله صَلّی اله عليه وَسَلّم: 

"مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هذا ما لَْسَ منة, فهو رَد " 

فشروط العبادة: إخلاص النية و موافقة السنة و العزيمة الصادقة , فَهَذِهِ النَّلائَةُ الْأرْكَانٍ 


شْرُوط في الْعِبَادَةٍ لا قِوَامَ لھا إلا بها. 


مع © 


وَفِي الْحَديث مها الذعَاءُ خَوْفَ تَوَكُلَ گا الرَّجَاءْ 
وَرَغبَةٌ وَرَهْبَةُ توغ وَخَشْْيَةٌ إِنَايَةُ خُضوغ 
وَالاسْتِعَادَةُ وَالاسْتعَانَة كَذَا اسْتِقَائَةُ به سُبْحَانۂ 
وَالذَّْحُ وَالنَّذْرُ وَغَيْرُ ذلك فَافْهَمْ هُديت أَوْضَعَ الْمَسَالِكَ 
وَصَرْفُ بَغضھا لِغَيْرِ الله شرك وَدَاكَ أَقْبَحُ الْمَنَاهِي 
» أنواع العبادة : الدعاء : 

وَ بت في الْحَدِيثِ الصحيح وَفِيه عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَِي اله عَنْهُ عَنِ النَبِيْ صَلَى | 

عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: "الدُعَاءْ هو الْعِبَادَةُ" ثُمَّ قٌرَآ: إوقال رَبُكُمُ اذغوني أمنتجب لَكُمْ إِنّ الَّذِينَ 

َستَكِرُونَ عَنْ عباذتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ داخرِين] [غافر: 60 
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001 : :22۳۵2۳ .2د جرد 
قوله تعالى ومن يَذغ مع اللہ إِلَهَا آخَرَ لآ بُرْهَانَ له به فَإنَمَا حِسَابٔھ عند رَبّھ إن لآ يفلخ 
الْكَافْرُونَ؟ [المؤمنون: 117]. 

في الآية أنَّ مَن دعا مع الله إلهًا آخرء فقد نال ثلاثة أمور: التهديد والوعيد في قوله - تعالى -: 
فإنَمَا حِسَابُهُ عند رَبّه)ء وعدم الفلاح لإِنّهُ لآ يُفلخخ)» ووصفه بالکفر في آخر الآية. 

قوله: إلا برهان له به أي : لا دليل له على قوله فأنه لا يُمكن أن يكون برهانًا على تعدد 
الآلهة. 

الْخَوْفُ من اللہ عََّ وَجَلَ: قال ا تَعَالَىَ:إِوَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّه جَنَتَانِ) [الرَحْمَن: 46] 
وَفِي الْبُّكَارِيٌ عن أَمْ الْعَلَاءِ الأَنصَارِيّة -رَضِي ال عَنْهَا قَالَتْ: قال رَسُولْ اله صَلَّى ال عَلَيْ 
وَسَلَمَ: "وَاللَّهِ لا أذري, وَالله لا أذري وَأَنَا رَسُولُ الله -حََلّی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- مَا يُفْعَل بي وَلَا 
بم" وَفي التَرْمِذِيْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 

"ما رَأَيْتُ مل النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا,ٍ وَلَا مثّل الْجَنَّة نَامَ طَالِبُهَا" ْ 
عَنْ أمٌ المُؤْمِنِينَ عَاِثة رَضِي الله عَنْهَا قالث: سَألْتُ رَسُول اله صَلَّى اله عَليْهِ وَسَلَمَ عَنْ فدہ ي 
الآيّة "وَالَّذِينَ يُوْتُونَ ما آتؤا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةٌ"قَالَتْ عائشة: أَهُم الْذِينَ يَشْرَبُونَ الکٹر 55 
وَيَمْرِقُونَ؟ 
قال: "لا يَا بنْتَ الصّدّيق وَلَكِنَهُمْ الّذِيَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أن لا 
قب مه أولئك الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات" 

قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": إِوَالَذِينَ يُؤُْونَ) أي 
يُعْطُونَ ھا آتؤا) أَيْ مَا أغطزا مِنْ الصَدَقَة وَالْأَعْمَالِ الصّالحَة (ِوَقُلَوبْهُمْ وَجِلَةُ أي حَائفة أن 
لا ثبل مِنْهُمْ نهم إلى رَبَهِمْ رَاجِعُونَ] آي لِأنَهُمْ يُوقِنُونَ أنه إلى الله صَائِرُونَ 
(أولنِك الّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ] أي يُبَادِرُونَ إلى الْأَعْمَالِ الصالِحَة 

( وَهُمْ لها سَابِقُونَ ) أي لأأجُلِ الْخَيْرَاتِ سَابِقُونَ إلى الْجَنّاتِ أو لِأَجْلِهَا سَبَقُوا اللَاس . 
وَقَالَ إبْنُ عَبّاس: سَبَقَتْ لَهُمْ مِنْ الله السّعَادةٌُ 


وَعَنِ الرُبَيْرِ بن العَوّام رضي ال عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الّہِ صَلَّى اللَّهُ عله وَسَلّمَ: 


0 










00 ۰۰۰۰۰ N lS es ls اکا اتا باج با و با دا‎ ls ہکا یناریا‎ sS els els ls IS IN ev els el ا ا‎ 4 
2 230 0 2 ۸ی‎ OC O O DO DO CG IO DC O DO O OO OC O DO DO OC OO DO O DO DO DC OCG O O O O 
الفرقة الأولى :0 معهد بر النساء للعلو شرع‎ 





"هَن امنتطاع مِنْکُم أن يَكُونَ لَه خَبِيءٌ من عَمَلِ صَالح فُلْيَفعَلَ". 

خبيء من عمل صالح: أي من الأعمال الخفيّة التي لا يطّلع عليها أحد من الناس, 
خالية من الرياء, فتكون خالصة لله تبارك و تعالى مثل صلاة النافلة في جوف اللیل أو صدقة 
السر أو أي عمل آخر من الأعمال الصالحة. 

التَوَكُلَ عَلَى الله عر وَجَلَ: 

"توك" أَيْ: وَهْوَ اعْتمَادُ الْقَلْبِ ٠‏ عَلَيْهِ وُه به وَإِنُّ كافيه, 

قال اللُّ عَرَ وَجَلَ: إِوَعَلَى اللہ فْتوَكَلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُوْمنينَ) [الْمَائدة:23] 

وَفي الصٌجیح عَنْ بن عباس رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ اللہ صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
"'يَذْخُْ الْجَنَّةَ من أمّتي سَبْعُونَ أَلْقَا بلا حسَاب,ِهُم الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَل يَتطَيّرُونَ 
وَعَلَى رَبَهم يَتَوَكلُونَ "” وَفِي الُتن:"الطْيرَُ شزك, الطيرَةُ شرك" 

قال ابْنُ مَمنعُود: وَمَا منًا إِلّا,ِ وَلَكنَّ الله يُدْهِبُهُ بالتّوَكُلِ" 





الأول: أن التوكل لا ينافي أخذ الأسباب. 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول اللہ أعقلها وأتوگل › 

أو أطلقها وأتوگل؟ -لناقته- فقال صلی الله عليه وسلم: «اعقلها وتوكّل» [سنن الترمذي]. 

أى اجمع بين الأمرینء اعقل الناقة» وتوكل على الله في أنها تسلمء وأنها لا تقوم ولا يأخذها 


التوکل والأخذ بالأسباب :لابد هنا من لفت الانتباه إلى ثلاثة أمور: ۰ 
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أحد . 

ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي اللہ عنهما قال: 
كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا مكة سألوا الناس؛ 
فأنزل اللہ تعالی: (وَتَرْوَدُوا فإِنّ خَيْرَ الزَادِ التقُوى). 
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الفرقة الأولى ة معهد منبر النساء للعلوم 0 


الأمر الثانى: تتخذ الأسباب وإن كانت ضعيفة فی نفسها. 
ولذلك أمر الله تعالى أيوب عليه السلام أن يضرب الأرض برجله بعد أن دعا لمرضه 

وهل ضربة الصحيح للأرض منبعة للماء؟ لاء ولكن الله يريد أن يعلمنا أنه لابد من اتخاذ 
السبب ولو كان ضعيفاًء فالأمر أمره» والكون كونه؛ ولكن لابد من فعل الأسباب. 

ولما أراد الله أن يطعم مريم وهي في حالة وهن وضعف أمرها أن تهز جذع النخلة؛ 

لأن السبب يتخذ ولو ضعف. 

الأمر الثالث: أن لا يعتمد عليهاء وإنما يجعل اعتماده على الله تعا 





ابذل السبب ولو كان يسيراًء واعلم أنّ الله هو مسبب الأسباب» ولو شاء أن يحول بين السبب 
وأثره لفعل سبحانه؛ ولذا لما ألقي إبراهيم في النار لم يحترق لأن الله قدر ذلك 

وإسماعيل عليه السلام لما أمرّ أبوه السكين على عنقه وهي سبب في إزهاق الروح لم تزهق 
روحه لأن الله لم يأذن في ذلك. 

فلا يعتمد إلا على اللہ وتتخذ الأسبابء لان الله يقدر الأمور بأسبابها. 
ففي جامع الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللہ عَلَيْه 
ا - رها بالئّآس لَمْ شد فَاقَهُه وَمَنْ نَرَلَتْ به فَاقَةٌ فَأَنْرَلَهَا بال 
فَيُوشَكُ اله له زق عاجلِ اؤ آجلِ> 
ا سے أنَّ رَسُولَ الله صَلّی الله عَلَيْهِ و 
يفول عند الگزبِ :«لا إِلَة إلا الَّهُ الْعظيم الْحَلِيمُ لا إِلَه إلا اله رَبُ الْعَرْش الْعظيم: 
لا إله إل اله رَبُ السسّمَوّات وَرَبْ الأزض وَرَبُ الْعَزْش الگريم». 

وفي سنن أبى داود قال رَسُولُ اللہ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : « 

دَعَوَاتُ الْمَكْرُوب: اللَّهُمَ رَحْمَتكَ أَرْجُوء فلا تكلني إلى تفسي طَرْفَة عَيْنِ 
وَأَصلخ لي شأني كُلَّهُ لا إلة إلا أنت» 
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ومن أنوَاع الْعبَادَةِ الرَجَاءُ: 

"كَذَا الرّجَاءُ" الرجاء من أعظم الأعمال القلبية التي تعبد الله المؤمنين بها وهو الطمع 

في فضل الله ورحمته 

قال ال عَرَ وَجَكَ: (إِنّ الّذِيَ يَتلُونَ كتاب الله وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنقَقُوا ممّا رَرَقْنَاهُمْ سرَاً 
وَعَلَانِيَة يَْجُونَ تجَارَة أن تبُورَ) 

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَیِْ وَسَلَمْ في دُعَاءٍ الْمَكْرُوب: "اللَّهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو, فلا تكلني إلى تفسي وَلا 
إلى أَحَد مِنْ خَلْقَكَ طَرْفَةَ عَيْنِ" 


والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهادء 
و الرجاء یکون مع بذل الجهد وحسن التوكل. ۱ 

فالاول: كحال من يتمنى أن يكون له ارض يبذرها ویاخذ زرعها. 5 
الذافي: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع؛ ولهذا قال العلماء أن 
الرجاء لا یصح إلا مع العمل. 

الرَغْبَةُ و الخشوع لله : 

''وَرَغبَةٌ وَرَهْبَةٌ خُشُوعٌ" 8 
ِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُونَنَا رَغباً وَرَقباً وَكَانُوا نا خاشعين]]الأنبياء : 90 
۱ لخشوع معناه ان ينتظم . خضوع القلب» وذله» وانکساره» وعبودیته» وسکونه» 
وتواضعه» وطمأنينته مع التعظیم؛ والمحبة والخشية لله لله تعالى» ويظهر أثره على 
الجوارح بسكونهاء والتواضع للخلق» فيكون القلب عامراً بالسکونء والطمأنينة: 
والتذلل» والمحبة والتعظیم مع خضوع الجوارح؛ وتواضع العبد وسکون الجسم 
وسكون الطرف» والنظر. 

وابن رجب له كلام جيد في بيان معناه يقول: "الخشوع في الصلاة: 

أصله خشوع القلب» وهو انكساره لله» وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من هو 
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الإنابة : 

11 "هة" أيْ: وَمِنْ أنواع الَْادةٍ اناه وهي التَوْبَهُ لنُصُوحٌ, وَالرُجُوغ إلى ال کقالی: 
ء فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل. 

کا او پت ر روت ركه و 05 دو ر چو اھ 2 

] 54 قال اله عَرَّ وَجَلَ: (وَاَنِیبُوا إلى رَبَکُمْ وَأَسْلِمُوا لَه [الزمر:‎ ٤ 
: والناس فى إنابتهم على درجات متفاوته‎ 

۹ - منهم المنيب الى الله بالرجوع اليه من المخالفات والمعاصي وهذه الإنابة مصدرها 

٤‏ - مطالعة الوعيد ء والحامل عليها العلم والخشية والحذر. 

28 - ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات فهو ساع فيها بجهده 

ك 1 

28 - وقد حبب إليه فعل الطاعات ء وهذه مصدرها الرجاء ومحبة الكرامة من الله . 

5 

¥ - ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة وسؤال الحاجات كلها 
8 

5 

5 

1 


- ومن انواع العباده " الاسْتِعَادَةٌ " والاستعاذة معناها : الالتجاء إلى الله من شرٌ كل ذي 
شر ء فهي تقال لدفع الشرور عن الإنسان » فكأن المستعيذ يقول : أستجير بجناب الله 
من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو 
قال تَعَالَى: (وَقُلَ رَبّ أغُوذ بك من هَمَرَات الشیَاطینِ وَأغُوذ بك رَبْ أن يَخْضْرُونٍ| 
] الْمُوْمِلُونَ: 97, 98] 
وَالدیْخ : 


9 ۰ 








وَمِنْ أَنْوَاع العبَاذۃِ البح لگا لہ تعالی مِنْ هذي وَأَضْحِيَمِوَعَقِيقَة وَغَيْرٍ ذَلِكَ,ٍ قال ال عَرَ 
وَجَلَ: فصل رَبك وَانحرَ) [الگؤثر: 3] 
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وَفي صّجیح مُئلم عَنْ عَلِيْ رضي الله عَنْهُ- قالَ: حَدَنَنِي رَسُولُ الله -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم# 


و من انواع العبادة الوفاء بالنذر ” والنذر مكروه كله في الأصل › 

لحديث ( لاتنذروا فإن النذر لايأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل ) متفق عليه . 

ولكن من نذر نذرا لزمه إن كان فيما يبتغى به وجه الله » ولهذا صار مكروها في الأصل ء 
لان المسلم يلزم نفسه بأمر قد لايقدر عليه . 

ولايصح إلا بالقول ء مثل النكاح والطلاق لايصحان إلا بالقول » بمعنى أن النية لاتكفي ء 
فلابد أن يتلفظ بالنذر لكي يلزمه » ولكنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه » ولايشترط أن يقول نذرت 


لله ء فلو قال لله علي كذا يريد النذر ء فهو نذر أيضا . 


1- النذر المطلق : أي الذي يقول فيه " علي نذر " مثلا » و لايحدده » ففيه كفارة يمين . 
2- نذر اللجاج والغضب: وهو أن يقول إن كلمتك ء أو إن أن لم أعطك »أو إن كان هذا كذا 
فعلي حج ء أو صوم » أو عتق ء أو مالي صدقة ء فهذا يخير بين الفعل أو كفارة اليمين. 
3- نذر مباح : وهو أن ينذر شيئا مباحا لیس طاعة » مثل أن يقول علي أن ألبس ثوبا أو 
ار کت داہٹی : فيخير.بيق القدل وقفارة يمين أيضا . 
4- نذر مكروه: كنذر الطلاق ء فالاولی أن يكفر ولا يفعله ء فإن فعله فلا كفارة عليه . 
5- نذر معصية كشرب الخمر: فهذا يحرم الوفاء به » وعليه كفارة يمين . 
< شروط النذر: 
1. الإسلام: فلا يصح من كافرء ويندب له فعله بعد إسلامه. 
2 الاختيار: فلا يصح من مكره. 
3. نافذ التصرف فيما ينذر: فلا يصح من الصبي والمجنون. 
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4. مكلقًا: فلا يصح من غير المكلف كالصبي. 
5. النطق: فلا يصح بالإشارة إلا من الأخرس إذا كانت إشارته مفهومة. 


” مسألة: إن ۶۶7 ۶ لوا اك 
ےد دوج دہ قال رکا کے تھے سی 
فسامزای أن ن تفن لها رش ون لوس فى لله له , قَاْ تَفْتَيْنُهُ قََالَ: 
وَلِذَا قُلَنَا: "وَصَرْفُ بَعْضِها" أي: شَيْءٍ مئه اقل أو كَثْرَ "لِعَيْر الله" كَائِنَا مَنْ 
كَانَ؛ مِسن مَلّے أو تبي أؤ ولي أو قَبْرٍ أؤ جني أؤ شَجَرٍ أؤ حَجَر أؤ غَيْرِه, گن 
ذَلكَ "شرك" أَكْيَرٌ 


الموائية 3 


3 
| کے ا کےا کےا کے ۶ا کے ۶ا کے ٦710900961090960‏ 90 
DS‏ کک 2 و 7 کو یو و ۳ ۳ یئ ۷ OOS‏ 


أخْرَحَ فیا قد مَضّی من ظَهْر آدم دُرییشۓ کَالڈےر 
وأَخَدَ العَهْد عَلَيْهِمْ أذ نله لآرَبَ مَعْبُودٌ بحقّ غَيْرَهُ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال " يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شئ أكنت مفتديا به؟ قال فيقول 
: نعم » فيقول قد أردت مك أهون من ذكء قد أخذت عليك فى ظهر آدم أن لا تشرك بي 
شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي" أخرجاه في الصحيحين.فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال "إن الله خلق آدم عليه السلام ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة یعملون: 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون" فقال 
رجل: يا رسول الله » ففيم العمل؟ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ", إذا خلق الله العبد 
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للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به 
الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخل به النار" . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال الله عنه قال : إن الله تعالى 
مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القیامة فأخذ منهم الميثاق أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شینا وتكفل لهم بالرزق. ثم أعادهم في صلبه. فلن تقوم الساعة حتى 
يولد من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفي به نفعه الميثاق الأول 
ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيراً قبل أن يدرك 
الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وذهب طائفة من السلف والخلف أن المراد بهذا الاشهاد 
إنما هو فطرهم على التوحیدء كما فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة" وفي رواية " على هذه الملة فأبواه 
يهودانه وينصرانه ویمجسانهھ كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء" أخرجاه. وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم "يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم" , وعن الأسود بن سريع من بني سعد 
قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات قال فتناول القوم الذرية بعدما 
قتلوا المقاتلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه ثم قال"ما بال أقوام 
يتناولون الذرية" ؟ فقال رجل يا رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال "إن خياركم أبناء 
المشركين. ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها 
لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها" 

ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة 
فان كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائھمء وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم ہما کان 
عاملا لو أدركه , كما فى الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال صلی الله عليه وسلم " الله تعالى إذ خلقهم 
أعلم بما كانوا عاملين" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال صلی الله عليه وسلم " اللہ أعلم بما كانوا عاملين". 
وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إ قل یا أَيّهَا النَامْ إِنَمَا أنا لَكُمْ تَذِيرٌ مُبين ). 


كنا ندا تنا نذا نذا نذا نذا ينا نذا تنا تنا نا ندا نيا نا ينا 
وَبَعْدَ هذا رُمْلَهُ قَذ أزْسّلاً لَهُمْ وَبِالْحَقٌ الكتاب أذْرَل 
لكَيْ بذّا الْعَهد يُدَكَرُوهُمْ وَيُنذرُوهُمُ وَيْبَشْرُوهُم 
كي لآ يَكُونَ حُجة للتاس بن اللہ أغلّى حجّة عَرَّ وَجَلْ 
فمن يُصَدَقْهُمْ بلشقاق فقذ وَفی بذلك الميثاق 
وَذَاكَ تاج من عَذاب الا وَذَلِكَ الْوَارِتُ عُقبَى الدَار 


وَمَنْ بهم وَبِالْكتّاب كَدْبَا وَلارَمَ الإغْرَاضَ عَنة والإبًا 
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فَذَاكَ تاقض كلا العَهْدَيْنِ مُسمنتوجبٌ للخزي في الدارَيْن 


( فمن يصدقهم ) يعنى الرسل ( بلا شقاق ) ولا تكذيب ولا مخالفة ( فقد وفى ) لربه عز 
وجل (بذلك الميثاق ) العهد الأول ء وهؤلاء هم القليل من الثقلين» ولكن هم جند الله الغالبون 
المنصورون فى الدنیاء وحزبه المفلحون الفائزون فى الآخرةء (فذاك ناج من عذاب النار) 
إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق لها 
( وذلك الوارث عقبى الدار ) وهي الجنة لفعله أسبابها التى أمره الله عز وجل بها من 
الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى ( ومن 
بهم ) أي بالرسل (وبالكتاب) أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عبادة ويبينوها 


ليعملوا بما فيها ( كذبا) ء ( ولازم الأعراض عنه ) عما أرسل الله به رسله ( والإبا ) أي 
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الامتناع » وهم الذين قال الله تعالى فيهم إ الَّذِينَ كَذّبُوا بالكتاب وَبِمَا أَرْسَلْنَا به رُسْلَنَا وف 
يَعلَمُون ) ( وَمَنْ أغررَض عن ذكْري فَإِنَّ لَهُ معيشّة ضَنكًا ) وجواب الشرط ( فذاك) أي 
المكذب الكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله الآبى منه المعرض عنه المصر على ذلك حتى 
مات عليه هو ( ناقض كلا العهدين) الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وما 
جاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحجة ( مستوجب ) بفعله ذلك ( للخزي 
فى الدارين) أي فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى ١‏ وَأَنْبَعْنَاهُمْ في هذه الذُنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ 
القيَامَة هم مَنَ الْمَقَبُوحين) . 


بن عن ند تن تنا تنا تنا ينا نذا تن نذا يد ينا ينا تنا ينا 


أَوَّلُ اجب على الْعَبيد مَعْرِقَةُ الرّحْمَنِ بالتُؤحيد 

إذْ هو من كُلَ الْأَوَامِر أَعْظَمْ وَهْوَ توعان أيَا مَن يَفْهَمْ 

إِثْبَاتُ ذّات الرّبٌ جَلَ وعلا أسْمَائه الْحُمنْتى صقاته الغلّى 
( أول واجب ) فرضه الله عز وجل ( على العبيد ) هو ( معرفة الرحمن ) أي معرفتهم إياه 
( بالتوحيد ) الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به ء ثم فطرهم شاهدين مقرين به ء ثم 
أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. 
ولهذا لا يدخل العبد فى الإسلام إلا به ولا يخرج منه إلا بضده ولم يزحزح عن النار ويدخل 
الجنة إلا به. ولا يخلد فى النار ويحرم الجنة إلا بضده إلى شيء قبله ولم تنه عن شيء قبل 


صده. 
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(وھو) أي: التوحید (نوعان) : 

- الأول التوحيد العلمي الخبري(ربوبية وأسماء وصفات): المتضمن إثبات صفات 
الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص 
وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 
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- والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي(ألوهية) : وهوعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له وتجريد محبته والاخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به رباً 
وإلهاً وولياً وأن لا يجعل له عدلاً فى شيء من الأشياء وهو توحيد الإلهية. والقرآن 
كله من أوله إلى آخره فى تقرير هذين التوحيدين. إقرأ فى الجمع بين التوحيدين. 

[ تنزيلًا مَمَنْ خَلّقَ الأرض وَالمَمَاوَات الْعْلَى (4) الرَّحْمْنُ عَلَى الْعَرْش امنتوئ (5) له 

ما في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا وَمَا تخت الثَّرَى (6) وَإِن تَجْهَرْ بلول فَإِنَهُ 

يَعْلَمْ السّنّ وَأَخْفَى (7) الله لا إله إلا هو له الْأمْمَاءْ الْحْسْتى ۽ . [ طه ] 

ذكر مناظرة بين رسل الله وأعدائه : 
ه ابراهيم عليه الصلاة و السلام و النمرود: 


قال الله تبارك وتعالى ١‏ أَلَمْ تر إلى الذي حَآج إِبْرَاهِيمَ في ربّه أَنْ آتَاهُ الله املك إذ قال 
إِبْرَاهِيمْ رَبّيَ الذي يْحْیِي وَیٔمیث قال 5 أخيي وَأمیث قال إِبْرَاهِيمُ فان لله يَأتي بالشّمس من 

المشرق فَأت بها من الْمَغْرِب قَبّهتَ الذي كَفَرَ وَالَّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين قال المفسرون 
وغيرهم من علماء النسب والاخبار: هذا المحاج هو ملك بابل واسمه نمرود بن کنعان: 
ذكروا أنه استمر فى ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنياء 
ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل 
والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة فحاج إبراهيم الخليل في 
ذلك وادعى لنفسه الربوبيةء فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام ١‏ رَبّيَ الذي يُځيي 
وَيْميث قال أنَا أخيي وَأميث ) قال قتادة والسدى ومحمد بن إسحاق : يعنى أنه إذا أتى 
بالرجلين قد تحتم قتلهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا 
الآخر. وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام بل هو كلام خارجي عن مقام 
المناظرة لیس بمنع ولا بمعارضة بل هو تشغيب محض وهو انقطاع فى الحقیقة فإن 
الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من 


إحياء الحيوانات وإماتتها على وجود فاعل ذلك الذى لابد من استنادها إليه إ قال إِبْرَاهِيمْ 
20 
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فإِنٌ الله يي بالٹُنس من اللمشرق فأت بها من الْمَغِْب ) أي من هذه الشمس مسخرة كل 
يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها وهو الله الذى لا إله إلا هو 
خالق كل شيء., فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأت بهذه الشمس من المغرب» فإن 
الذي يحيي ويميت هو الذى يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب بل قد قهر كل شيء ودان له 
كل شيء» فان كنت كما تزعم فافعل هذاء فان لم تفعله فلست كما زعمت» وأنت تعلم وكل 
أحد أنك لا تقدر على شيء من هذاء بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو 
تتصرف فيها. فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة 
قومه. ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به بل انقطع وسكت» ولهذا قال 
تعالى إفبُهت الَذِي کَفَر وَالَه لا يَهْدِي الوم الظَالِمین) 
ه مناظرة بین موسى عليه الصلاة و السلام و فرعون: 
قال الله تبارك وتعالى ١‏ قال فرْعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالّمين قال رَبْ السّمَاوّات وَالأَرْضٍ وَمَا 
بَيْنَهُمَا إن كنثم مُوقنين قال لِمَنْ حَوْلَهُ آلآ تَسْتمِعُون قال رَبْکُمْ وَرَبْ آبَانِكُمْ الأوَلِين قال إِنَّ 
رَسُولكُم الذي أزسل إِليكُم لَمَجِنُون قال رَبُ المشرق وَالْمَغْرِبِ وما بَينَهُمَا إن كُنثم تغقلون) 
[الشعراء ] . 
يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة › وذلك أن 
فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله إ فَحَشَرَ فَنَادَى فقال أا 
رَبُكُمْ الأَعْلَى) كما قال تعالى إِوَجَحَدُوا بها وَامْتَيْقتَتْهَا أَنفْسُهُمْ ظلْمَا وَعْلَْا فانظز كَيْفَ كَانَ 
عَاقبَةٌ المفسدين)ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الانکار لرسالته وإظهار أنه ما 
ثم رب أرسله إ وَمَا رَبْ العَالّمين) فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذى تزعمان أنه 
أرسلكما وابتعثكماء فأجابه موسى قائلاً ( رَبُ السَّمَاوَات وَالأزض وَمَا بَيْتَهُمَا 4 أي خالق 
جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له هو الله الذي خلق الأشياء كلها ( إن 
كُنثم مُوقنین 4 أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة إ قَالَ1 أي فرعون إ لمَنْ حَوْلَهُ ) 
من أمرائه ومرازبته وكبرائه ورؤساء دولته على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء 
21 
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والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قاله إ ألا نَسْتَمعُون) أي ألا تعجبون من هذا في 
زعمه أن لكم إلها غيريء فقال لهم موسى ‏ رَبْکُم وَرَبُ آبَاِکُمْ الأوّلین) أي هو الذي خلقكم 
والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة فى الآباد فإن كل واحد يعلم أنه لم 
يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولم يحدث من غير محدث» وإنما أوجده وخلقه رب العالمين 
٠قَالَ‏ إنَّ رَسُولَكُمُ الذي أَرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْئُون) أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري . 
( قَالَ 4 أي موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه فأجاب موسى عليه 
السلام بقوله[رَبُ الْمثرق وَالْمَغْرِب وما بَيْنَهُمَا إن كنت تغقلون) أي هو الذي جعل المشرق 
مشرقا تطلع منه الكواكب» والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ء خالق الليل بظلامه والنهار 
بضيائه والكل تحت قهره وتسخيره وتسییرہ سائرون وكل فى فلك يسبحون. إ قال ئن 
اتَحَدْتَ إِلَھَا غَيْرِي لأَجِعَلَنَكَ من الْمَسْجُونين 4 إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه» حتى 
قصمه الله تعالى قاسم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. 
ه مَغْنَى شَهَادَة أَنْ لا إلة إلا الله 

فَنَّ مَعْنَاهَا الذي عَلَيْه دنت يَقینًا وَهَدَتْ إِلَيْه 

أن لَیْسَ بالْحَق إِلَة يُعْبَد إلا الله الْوَاحذ الْمُنفرذ 

بالْخلق وَالرَزْق وبالتذبير جل عن الشرك وَالنَظيرٍ 
"وَهَدَثْ" أيْ: أَرْشَدَتْ "لبه" هْوَ "أن لَیْسَ بالحق" متعلق بيعبد ''إلَة " 
" يُعْبَد" الذي هْوَ مُتعَلّقْ بِالْحَقَ وَالامنتخقاق فَيَخْرُجُ ما عبد بِبَاطلٍ 
"إلا الإإله الْوَاحدُ الْمُنْقَردُ, بِالْخَلْق وَالرَرْق وَبالئذبیر ... إلخ" وَهْوَ اللَّهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى أَيْ: 
هْوَ الإله الْحَقْ, فَكَمَا تَفْرّدَ تَعَالى بِالْخَلْق وَالرَّرْق وَالإخیاء وَالْإمَاتَة وَالإيجاد وَالِإِعْدَام وَالنَفْع 
والضُر والاغزازِ وَالإڈلال وَالهذايَة َالإضلالِ غير ذلك من مَعَانِي رُبُوبييِهِ ولم يُشرفة أَحَذ 
في خَلْق الْمخلوقات ولا في الَصَرّفِ في شَيْءٍ مِنھا, وَتقَرَّ بالأسْمَاءِ الحسنى والصفات 
العلا وَلَمْ يَنَصفك بها غَيْرُهُ وَلَمْ يُتبِهْهُ شَيْءٌ فيها فَكَذَلِكَ تَقَرّدَ سُبْحَانَھ بالإلهيّة حَقَا, فلا 
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الفرقة الأولى عقيدة معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 


شريك لَه فيها: ذلك بأنّ الله هُو الْحَقْ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِن دونه هُو الْبَاطِل وَأَنَّ الله هو الْعَلِيُ 
ابيز [لَقْمَانَ: 30] . 
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وَبِشْرُوط سَبَعَة قذ قَيَدَثْ وَفِي ذ نصّوص الوخي حَقا وَرَدَتْ 
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"وَبشُرُوط سَبْعة" ملق بفیدث "قذ فَيّدَثْ" أيْ: فَيَدَ بها انتقاغ قائلها بها في الدُنْيَا 
وَالآخرّة من الذّخُولِ في الإمْلام وَالْقَوْزٍ بِالْجَنَة وَالنَجَاةِ مِنَ النَار, "في صوص الْوَحْي" 
من الكتاب وَالُنّة "حَقا وَرَدَنْ" صَرِيحَة صَحيحَة "فَإِنَه" أي: الشّآن وَذَلِكَ عله تفييدها 


بهذه الشرُوط السبعة "لَمْ ينتفغ قَائلُهَا" آئٰ: قاِل لا إل إلا اله "بالنُطق" أي: بنُطقه بها 
مُجَرَّدَا "إلا حَيْثُ يَسْتَكْملُهَا" أي: الشّرُوط السبْعة 


mM 


وَالْعلْمُ وَالَيقِينُ هذه وَالقبُولَ وَالانْقَِاد فاذر ما أقول 


وَالصّدْقَ وَالْإِخْلَاص وَالْمَحَبَهُ وَفْقَكَ اللَّهُ لما أَحَبَّهُ 
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وَل : "العم" بمغتاها الفرادِ مِٹھا تيا وَإثیاٹا التافي لجل بذلك, قال الله عر وَجَلَ: 
(فاعلم أنه لا إله إلا الله [مْحمَدِ: 19] 


١#‏ کل 
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انی : اليَقَين المتافي للك بن يَكُون قَاینھا مَليْقنًا بعذأول هذه الل یَقینًا جَازِمَا, فإِنَّ 
الإيمان لا يُغْنِي فيه إلا عِلْمُ اليّقين لا عِلمْ الظَنَ, فَكَيْف إِذَا دَخَلَهُ الشّكُ, قال اله عر وَجَلَ: 
إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَّهِ وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسِهِمْ في 
متبيل الع إلى قؤله: (أولئكَ هم الصَادِقُونَ) [الْحَجْرَات: 15] فَاشترَط في صذق إِيمَانِهم بالّه 
وَرَسُولِه كَوْنَهُمْ لَمْ يَرْتَابُوا أيْ: لَمْ يَشْكُوا,ٍ فَأَمَا الْمْرْتَابُ فَهُْوَ من الْمُتافقين, وَالْعيَاذ باللہ, 
الَذِينَ قال الله تعالى فيهم: (إنَمَا يَستأذنك الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللہ وَالْيَوْم الآخر وَارْتَابَتْ فُلَويْهُمْ 


42 
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الفرقة الأولى عقيدة معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 


فَهُمْ في رَيْبهم يَترَدَدُونَ) [التؤْبَة: 45] في الصّحيح من حَديث أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنۂُ۔ 
قال: قال رَسول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: "أَشْهد أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَي رَسُول اللہ, لا يَلْقَى 
الله بهمَا عَبْذ غَيْرَ شَاك فيهما إلا دَخَلَ الْجَنَهَ" وَفِي رِوَايّة: "لا يَلْقَى الله بهما عَبْدَ غَيْرَ شَك 


فيهما فَيُحْجَبْ عن الْجَنَّةَ" وَفيه عَنْهُ رضي الله عَنْهُ من حديث طویلِ أنَّ النَبِيَّ صلی اله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ۔ ب بَعَنَهُ بنَغْلَيْه فقال: "م مَنْ لقيت من وَرَاء هذَا الحائط يَشْهَدْ أن لا إلَه إلا الله 


٤م‏ و 7 7 
3 2 و يہ مھ 
ن يكون مُسديقنا 


0 
لحنه 


يقتا بها قَلْبُهُ فَبَشْرْهُ بِالْجَنَّة" الْحَدِيتَ , فاثشترط في ذخولٍ قائلها الْجَنَهَ 
بها قَلْبُهُ غَيْرَ شاك فيها, وَإِذَا انْتقَى الثرْط انْنَقى الْمشْرُوط. 


انالك : "الْقَبْول'' لما اقْتَضَئة هذه الْكَلِمة بقلبه وَلِسَانه, وذ ص اله عَنَ وَجَلَ عَلَيْنَا من 
أَنْبَاءٍ مَا ڦذ سَبَق من إِنْجَاءٍ مَنْ قَبِلَهَا وَانْتقامه ممَنْ رَدَهَا وَأَبَاهَا کَمَا قال تعالی :!إِنَهُمْ 
كَانواإذًا قيل لَهُمْ لا إلَّه إلا الله تَسْتَبرُونَ ) [الصافات:36-35] . 


وقال تعالى!فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فيما شَجَر بَيْتَهُمْ تم لا يَجِدُوا في أنفسهم 
حَرَجًا ممّا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًَا؛ [النساء : 65] 


5 


كو 


الرٌابغ: "الانْقِيادُ" لما لث عَليْه المتافي لتزك ذلك, قال الله عَرٌ وَجن: إوَاَنِيبُوا إلى رَبَكُم 
وَأَسْلِئواله) [الڑھر:54] 

و عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلی الله عليه وسلم -أنه قال: (کل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قيل يا رسول اللہ ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن 
عصاني فقد أبى) صحيح البخاري 

ومغلى للم وجهة آئ: يقد وهو ضبن موخ ومن لم يمل وَجهه إلى لله ولغ بذ 
مسا فَإِنّهُ لم يَسْتَمسِك بِالعْرْوَةِ الؤنّقَى. 
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الفرقة ال عقيدة معهد منبر النساء للعلوم الشرعية‎ 

و و ۰ م 3 


الْكَاسن: "الصّذق" فيها المتافي للكذب , وَهْوَ أن يَقُولَهَا صذقًا من قلبه يواطئ قَلْبه لِسَانَة, 
قال الله عر وَجَلَ: الم أَحَسب الئاس أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْتُونَ» وَلَقَدْ فْتنَا 
الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فََيَعْلمَنَ لَه الّذينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذبين) [الْعَنْكَبُوت: 13] 

وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلِ رضي اله عنۂ۔ عن النَبِيَ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ:ٍ "ما من أَحَد 
يَشْهَدُ أن لا إِلَة إلا اله وَأَن مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ صذقًا من قلبه إلا حَرَّمَهُ اله عَلّى النّار " 
فاشنترَط في إِنْجَاءِ من قال هذه الكلمَة مِنَ النارِ أن يَقُولَهَا صذقًا من قَلَبِه, فلا يَنقَعْهُ مُجَرَُّ 
اللفظ بذون مُوَاطأة الْقلب . 


السّادسن: "الْإخلاص" وهو تَضْفيَة الْعَمَلِ بصالح النَّيّة عَنْ جَميع شَوائب الشّزك, قال الله 
تارك وَتَعَالَى: ألا لله الذَين الْخَالصْ) [الژھر: 3] . وَقَالَ تَعَالَى: (ِوَمَا أمرُوا إلا ليَعبْدُوا اله 
مُخلصين لَه الدّينَ حُْنَقَاءَ [الْبَیَْة: 5] الآ 
وَفِي الصّحِيح عَنْ عبان بن مَالِكِ رضي الله عه عن النَبِي -صلَى الل عَليْه وَسَلّمم- قال: 
"إن الله حَرّمَ عَلَى النَارٍ مَنْ قال: لا له إلا الله بغي بذلك وَجَه اللہ عر وَجَلَ" 


مه 
+° 


السّابغ: "الْمَحَبَّة" قوله تعالی إقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين )[التوبة: 24]. 
هذه الآية في بيان حال من ترك الهجرة ء وآثر البقاء مع الأهل والمال 

وَعلامة حُبّ الْعَبْد رَبّهُ تَقْديمُ مُحَابّه وَإِنْ خَالَفَتْ هَوَاهُ وَبْفْضْ ما يُبْعْضٌُ رب وَإِنَّ مال إِلَيْه 
هَوَاهُ,ٍ وَمُوَالَِاةُ مَنْ وَالَى الله وَرَسُوله وَمُْعَادَاةُ مَنْ عَادَا, وَاتَبَاعْ رَسُوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْه 
مم وَافتقاءُ أَثره وبول ها و كل هذه العلامات شُرُوط في الْمَحَبَة لا يُتَصَوّرُ وُجُوذ 
المَحَبَةَ مع عدم وجود شَرْط مِٹھا. 
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قال تعالَى في اشتِزاط اتَبَاع رَسُولِه, صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلم: قل إن كُنْتُمْ تُحِبُونَ الله 
فاتَبعُونِي يُحْبَكُمْ الله وَیَغفِز لک ذَنُوبكُمْ وال عو رجیغ, قن أطيغوا الله وَالرَسُول فَإِنْ تولو 
فإِن الله لا يحب الكافرين) [آلٍ عِمْرَانَ: 31] 

وَيَشْهَدْ لهذا الكديث الصّحيح عن التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "تعس عَبْدْ الديتار, تعس عبد 
الدَرْهَم, تعس عَبْدُ القطيقة, تعس عَبْدْ الخَميصّة, تعس وَانْتَكَسَ, وَإذا شيك فلا انفش ", فَدَلَ 
هذا عَلَى أنَّ مَنْ أَحَبٌ شَیْنَا وَأَطاعَهُ وَكَانَ من غَايَة قَصدِه وَمطلوبه وَوَالَى لِأَجْلِه وَعَادَى 
لأخله, فَهُوَ عَبْدْهُ وَكَانَ ذَلِكَ الشّيْءْ مَعْبُودَه وَإِلَهَهُ فمن لغ يَتَحَّقَ بعْبُودِيَّة الرَّحْمَنِ وَطَاعَته 
وَهُمْ الَذِينَ قال فيهخ: (إنَّ عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) الحجر: 42] فَهُمْ الّذِينَ حَقَقُوا قَوْلَ: 
لا إله إلا اله َأخْلَصُوا في قَوْلِهَا وَصَدَقُوا قوْلَهُمْ بفغلهم فلم یلٹفڈوا إلی غَیْرِ اللہ مَحبّةَ وَرَجَاءَ 
وَخَدْلِيَةَ وَطَاعَةَ وَتَوَكُلَا,ٍ وَهُمْ الَذِينَ صَّدَقُوا في قؤلِ: لا إِلَه إلا اله وَهُمْ عبَاذ اللہ حقا. فَأَمَا مَنْ 
قال: لا له إلا اله بلسانه كُمَ أطَاعَ الشَيْطان وَهَوَاهُ في مغصية اللہ وَمُخَالَفتِه فقذ كَذّبَ قَوْلَه 
فغله, وتقص من كمال تؤحيده بقذر مغصیة اله في طاغة الشيْطانِ وَالْهوى: إومن أضَڻ 
ِمّنَ اتَبَعَ هَوَاهُ بغَيْرٍ هى من اللہ) [القصّص: 50] 


أسماء الله الحسنى: 
وأسماء الله الحسنى هي التى أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وآمن بها جميع المؤمنينء قال الله تعالى إ وَیلہِ الأَسْمَاء الْحُمْتى فَاذْعُوهُ بها وَذَرُوأ 
الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمَآئه سَيُخْرَوْنَ ما كَانُوأ يَعْمَلُون ) [الأعراف : 180]. 

الإلحاد في الأسماء والصفات : أى العدول والميل بأسمائه تعالى وصفاته عن معانيها . 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر "أخرجاه فى الصحيحين. 
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2- واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا وإلتزاما . 


قال ابن عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه 
فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومناة من 
المنان. وقيل هي تسميتهم الأصنام آلھة وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : يلحدون 
فى أسمائه أي يكذبون وقال قتادة: يلحدون يشركون فى أسمائه. 

٭ معنى إحصاء أسماء الله تعالى التسعة والتسعین المؤدي إلى دخول الجنة : 
أن الإحصاء المذكور فى الحديث يتضمن مايلي : 

1- حفظها. ١‏ 2 معرفة معناها. 3- العمل بمقتضاها. 4 دعاؤه بها . 

ه قواعد فى الأسماء الحسنى : 

1- واعلم أنه قد ورد فى القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء 


العدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدح وكمالء لکن لا يجوز أن يشتق له تعالى 
منها أسماء ولا تطلق عليه فى غير ما سيقت فيه من الآيات» كقوله تعالى ١‏ إن 
المُتَافقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ خَادِعْهُمْ 4 وقوله ( وَمَكَرُوأْ وَمَكَرَ الله ۽ وقوله تعالى ( 
نَسُوأ الله فُنَسِيَهُمْ ۽ وقوله تعالی :[ وَإِذَا خَلَوْا إلى شَيَاطينهخ قَالُوأ إِنَا مَعَكُمْ إِنمَا نَحْنُ 
مُمنتهزؤُون › الله يَسْتَهْزِىء بھم ) ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى 
مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنهء ولا يقال الله يستهزئ 
ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الأطلاق» تعالى الله عن ذلك علوا کبیراً » وقال ابن 
القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقاً » ولا ذلك داخل فى أسمائه الحسنی ومن ظن من الجهال 
المصنفين فى شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر المخادع المستهزئ 
الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود . 


فدلالة الأسماء الحسنى في حق الله تعالى : 
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- تدل على الذات مطابقة , وتدل على الصفات المشتقة تضمناً ء وهذه أربعة أقسام : 
*الأول : الاسم العلم (الله) المتضمن لجميع معاني الأسماء . 
“الثاني : ما يتضمن صفة ذات كاسمه (السميع) . 
*الثالث : ما يتضمن صفة فعل كاسمه (الخالق) . 
*الرابع :ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن النقائص والعيوب.مثل: (القدوس)و(السلام) - 
تدل على الصفات غير المشتقة التزاماً . 
مثال : دلالة اسمه تعالى (الرحمن) على ذاته عز وجل مطابقة ء وعلى الرحمة تضمناً › 
وعلى صفة الحياة وغيرها التزاماً . 

3- وأسماء الله تعالى و صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته ولا شيء من صفاته 
مخالفا لأسمائه» فمن ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة أو مستعارة فقد كفر ْ 
وفجر. حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 1 
عليه وسلم يقول " قال الله تعالى : أنا الرحمن › وهي الرحم شققت لها من اسمي› © 
فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته" فيقول تعالى " أنا شققت لها من إسمي" 
وادعت الجهمية مكذبين لله ولرسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه. 

وَأَنَهُ الرّبُ الْجَلِيلَ الأكْبَرْ الْخَالِقَ الْبَارِئ وَالْمْصَوَّرُ 

باري الْبَرَايَا منشئ الَخلائق ‏ مُبْدِعْهُمْ بلآ مثال سَابق 
( وأنه الرب ) أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شئ ومليكه الأولين والآخرين رب 
المشرقين ورب المغربين. ( الجليل ) أي المتصف بجمیع نعوت الجلال وصفات الكمالء 
المنزه عن النقائص والمحالء المتعالى على الأشباه والأمثال. ( الأكبر ) الذي السموات 
والأرض وما فيهن وما بينهما فى كفه كخردلة فى كف آحاد عباده . ( الخالق ) أي المقدر 
والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره ٠‏ وقال تعالى إ الله خَالِقَ كل شَيْءٍ ( البارئ) أي 
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المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجودء والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقررہ 
إلى الوجود. ولیس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل . 
( المصور ) الممثل للمخلوقات بالعلامات التى يتميز بعضها عن بعضء.أي الذي ينفذ ما 
يريد إيجاده على الصفة التى يريدهاء يقال هذه صورة الأمر أو مثاله فأولا يكون خلقا ثم 
برءا ثم تصويراء قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون 
على الصفة التي يريد والصورة التي يختار . ( باري الباريا ) جميع الموجودات ( منشئ 
الخلائق) أي جميع المخلوقات ( مبدعهم ) أي خالقهم ومنشنھم ومحدثهم. يفسر ذلك ( بلا 
مثال سابق) أي بلا نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سبق في 
الشرعءوقال الله تعالى ِبَدِيعْ السسّمَاوَات وَالأزْض]أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق. 


پا سای د بای جا بای د يد ذا د فد يد بی جا يذ ين 
الأول المبدئ بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء 


( الأول ) فليس قبله شيء ( المبدئ ) الذي يبدأ الخلق ثم يعيده (بلا ابتداء ) لأوليته تعالى 
( والآخر ) فليس بعده شيء ( الباقي ) وكل ما سواه فان ( بلا انتهاء) لآخريته تعالى قال 
الله عز وجل ١‏ هُوَ الأول وَالآخْرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطنُ وَھُو بكُلَ شَيْءٍ عليم) › وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم " اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء 
فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر" رواه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى فى أثناء كلامه على هذه الأسماء الأربعة وهي الأول والآخر 
والظاهر والباطن: هي أركان العلم والمعرفةء فحقيق بالعبد أن يبلغ في معرفتها إلى حيث 
ينتهي به قواه وفهمه. واعلم أن لك أنت أولاً وآخرا وظاهرا وباطنا بل كل شيء فله أول 
وآخر وظاهر وباطن» حتى الخطرة واللحظة والنفس وأدنى من ذلك وأكثرء فأوليته سبقه 
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لكل شيء ء وآخريته بقاؤه بعد كل شيءء ومعنى الظهور يقتضي العلوء. وظاهر الشيء هو 
ما علا منه وأحاط بباطنه» وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من 
نفسه ء فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلا على كل شيء بظهوره 
ودنا من كل شيء ببطونه فلا توارى منه سماء سماء ولا أرض أرضاء ولا يحجب عنه 
ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شھادةء والبعيد منه قريب والسر عند علانیة 
فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد . 


بن يد تن تنا تنا تنا تنا نا دا تنا ينا تنا تنا نا نا علیہ 


الأحَد القَرْدُ الْقَدِيرُ الأرليَ الصَّمَدُ الْبَرٌ الْمْهَيْمنُ العلىَ 
غُلُوٌ قَهِرٍ وَعُلُوٌ الان جَلَ عن الأضداد وَالِأَغْوَانٍ 
كَذَا لَه الْعْلُوُ والقؤقيّة على عبَاده بلا کَیْفیّۂ 


( الأحد الفرد ) الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له فى إلهيته وربوبيته ولا متصرف معه : 
فى ذرة من ملكوته؛ فهو أحد في إلهيته لا معبود بحق سواه ولا يستحق العبادة إلا هو ولذا.. | 
قضى ألا نعبد إلا إياه» أحد فى ذاته وأسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل ليس كمثله شيء 2 ¥ 
وهو السميع البصير. فسحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا فى إلهيته 
وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا واتخذوهم من دونه 
أربابا وأندادا سووهم به وعدلوهم به واعتقدوا أنهم متصرفون معه فى ملكونه وعبدوهم 
من دونه. 

(القدير) الذى له مطلق القدرة وكمالها وتمامها الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض 
ولا في السماء ء الذي إنما أمره إذا أراد شینا أن يقول له كن فيكون. الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه. الذي يمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من 
أحد من بعدہء قال الله تعالى ( إن يَشَأ يُذْهِبْكُمْ أَيْهَا الس وَيَأت بِآخَرِينَ وَكَانَ الله عَلَى ذلك 
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الفرقة الأولى عقيد معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 
قديرَا إ بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية تدل على 
كمال قدرته الشاملة . 

( الأزلي ) بذاته وأسمائه وصفاته الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته وليس شيء 
من أسمائه وصفاته متجدداً حادثاً لم يكن قبل ذلك ء كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب» 
واسم الخالق ولا مخلوق» هو العليم قبل إيجاده المعلومات والسميع قبل إيجاده المسموعات 
> والبصير قبل إيجاد المبصرات» وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاتهء باقية 
ببقاء ذاته» سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين والرزاق قبل وجود المرزوقين» وهو 
المحيى المميت قبل خلقه الموت والحياة ء قال ابن عباس : أي لم يزل كذلك ا ه . ولا يجوز 
أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفاً بها لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال 


وفقدانها صفة نقص» ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. 





( الصمد ) قال عكرمة عن ابن عباس: يعني الذي يصمد إليه الخلائق فى حوائجهم 
ومسائلهم. وعن أبي وائل : "الصمد" الذي قد انتهى سؤدده. ورواه عن ابن مسعود رضي 
الله عنه. وعن زيد بن أسلم الصمد السيد. وقال الحسن وقتادة: هو الباقي بعد خلقه. وقال 
الحسن أيضاً: الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه 
شيء ولم يطعم. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد: الصمد الذي لا 
جوف له. وقال الطبراني فى كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الاقوال في تفسير 
الصمد: وكل هذه صحيحه. وهي صفات ربنا عز وجلء وهو الذي يصمد إليه في الحوائج» 
وهو الذي قد انتهى سؤددہء وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي 
بعد خلقه. 
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(البر) وصفا وفعلا ٠‏ قال ابن عباس : اللطيف. وقال الضحاك : الصادق فيما وعد. 
(المهيمن) قال ابن عباس ومجاهد وقتاة : هو الشهيد على عباده بأعمالھم يقال هيمن 
يهيمن فهو مهيمن إذا کان رقيبا على الشيء كما قال تعالى إواللهُ عَلَى كَل شَيْءٍ 
شهيد)وقال الحسن الحافظ. 
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الفرق بين علو القهر و الشأن : 
( العلي ) فكل معاني العلو ثابتة له» ( علو قهر ) فلا مغالب له ولا منازع» بل كل شيء تحت 
سلطان قهره جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى إِوَھُو الْقَاهرُ فَؤْقَ 
عبّاده؟ أي وهو الذي قهر کل شيء وخضع لجلاله کل شيءء وذل لعظمته وكبريائه كل 
شيء » وعلا بذاته على عرشه فوق كل شيء. 

( وعلو الشان ) فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصيرء وعن 
الصاحبة والولد والوالد والکفؤ والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن 
الموت والسنة والنوم والتعب والاعیاء وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان , 
وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا 
بعث ولا جزاءء وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من 
حسناتھء وقال تعالى ( أَفْحَسِبْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إَِيْنَا ل تُرْجَعُون), وقال تعالى ١‏ 
أَيَحْسَبُ الانسَانْ أن يُثْرَكَ سُدّى ) . 

( كذا ثابت ) ( له العلو والفوقية ) بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبیاء والمرسلين 
وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة ( على عباده ) فوقهم مستويا على عرشه 
عاليا على خلقه بائنا منھم يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ویری حركاتهم وسكناتهم لا تخفى 
عليه منهم خافیة فمن ذلك أسماؤه الحسنى الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك 
وتعالى كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيرها. 
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أدلة العلو : 

٭ وقال تعالى ! إِنَّهُ عَلىّ حكيم »و قال تعالى فى سورة يونس (إنّ رَبْکُمْ الله الذي خَلَقَ 
السسّمَاوَات وَالأزض في سنّة أيّام ثُمَ امنتوى عَلّی الْعَرْش يُدَبّرْ الأمْرَ) 

٭ وفى صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " كانت زينب رضي الله 
عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول :زوجكن أهاليكن وزوجني الله من 
فوق سبع سموات". 

٭ وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول "إن رجلاً ممن 
كان قبلكم لبس بردين فتبخترء فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته» فأمر الأرض فأخذته 
فهو يتجلجل فيها" رواه الدارمي ء وله شاهد في البخاري . 

٭ وفى حديث عمران بن حصين فى بدء الخلق: "كان الله عز وجل على العرش وكان قبل 
كل شيء» وكتب فى اللوح المحفوظ كل شيء يكون" حديث صحيح أصله في البخاري. 

» ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء قال الله تعالى ١‏ أأمنثم من في السَمَاء أن 
يَخْسفَ بِكُمْ الأرْض فإذا هي تمُور. أمْ أمنثم مّن في السَمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خاصبًا 
فَسَتَعْلَمُونَ كَیْفَ تذیر )[الملك 17:16] 

٭× وعن معاوية بن الحكم فی حديث طویل قال : وكانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد 
والجوانیةء فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمھاء وأنا رجل من بني آدم 
آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة» فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فعظم ذلك 
علي» قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال "انتني بها" فأتيته بها فقال لها: "أين الله" 
قالت : فى السماء. قال "من أنا " قالت : أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال 
"اعتقها فإنها مؤمنة" أخرجه مسلم. 

٭ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
"الراحمون يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ......" 
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٭ وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال "الميت تحضره 
الملائكة ء فإذا کان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد 
الطيب › اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فيقولون ذلك حتى 
يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل " . 

٭ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم "إذا أحب الله العبد نادى 
جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل فى أهل السماء إن الله يحب 
فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض" رواه البخاري. 

٭ ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده وقال تبارك وتعالى ولا تَحْسَبَنَ 
الّذِينَ قُتلُوأ في سبي اللہ أَمْوَانًا بل أخيّاء عند رَبَّهِمْ يُزَرَقُون ) . 

٭ ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه وهو أنواع: 

ن منها رفعه عيسى عليه السلام قال الله تعالى ١‏ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا بل رَفْعَه ال إِلَيْه 
وَكَانَ الله عَزِيزَا حَكِيمَا] . ومنها صعود الأعمال إليه كما قال تعالى ! إِلَيْهِ يَصْعَدْ 
الْكَلمُ الطَّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالحُ يَرْفْعْهُ ) 

ه وفى صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ‏ ولا يصعد إلى الله إلا الطيب ۔ 
فان الله تعالى يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون 
مثل الجبل " ورواه مسلم أيضاً . 

٭ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینامء يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار 
وعمل النهار قبل الليل» » حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه) وفى ذلك أحاديث لا تحصى في الصحيحين وغيرهما. 
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" يَخْفْضْ القمنط وَيَرْفْعْهُ":القسط هو العدلء والذي ينخفض ویرتفع هو الموزون: 
والمقصود:آن من عمل ما يستحق الرفع رفعه» ومن عمل ما يستحق الخفض خفضه 
وقيل المراد بالقسط الرزق» فالله تعالى يخفض رزق كل مخلوق فيقتره أو يرفعه 
فيوسعه. 
- " حجَابًة النُورُ ": أي أنه جل وعلا محتجب عن خلقه بالنور. 
" سْبْحَاٹ وَجْهِه ": أي بهاؤه وعظمته ونوره. 
"ما انتهى إِلَيْهِ بَصَرُهُ من خَلّقه":أي جميع خلقه؛ لأن بصره جل وعلا محيط بجميع 
الكائنات , والمعنى: لو زال هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه جميع مخلوقاته. 
٭ ومنها عروج الملائكة والروح إليه قال الله تبارك وتعالى :! مَنَ الله ذي الْمَعَارج. تَعْرْجٌُ 
الْمَلآئكّة وَالرُوحٌ إِلَيْه إ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ((يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في 
صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول : كيف 
تركتم عبادي» فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون)). 
٭ ومن ذلك معراج نبينا محمد صلی الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله 
عز وجل كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما. 
٭ ومن ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول:من يدعوني فأستجب له. من يسألني فأعطيه.من يستغفرني 
فأغفر له) 
٭ ومن ذلك تنزل الملائكة» ونزول الأمر من عندہء وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالی؛ قال 


الله عز وجل إ يرل الملائكة بِالْرٌوح مِن أمره عَلَى مَن يَشَاء مئ عبَاده ) 
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» ومن ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوت وأحادیث الاستسقاء. في 
رفع اليدين في الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقةء وذلك معلوم بالفطر فكل 
من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. وكذلك رفع البصر 
ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود. 

٭ ومن ذلك إشارة النبي صلی الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة بإصبعه 
وبرأسه . كما في حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه (( وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
مإن اعتصمتم به كتاب الله » وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد 
بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة برفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : 
اللهم أشهد, اللهم أشهد )) ثلاث مرات. 

٭ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما قبض رسول الله صلی الله عليه وسلم قال أبو 
بكر رضي الله عنه: أيها الناس» إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات: 
وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. 

« وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال (أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى 
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عاتقه مسيرة سبعمائة عام). 

- ( أذن لي ربي ) :أن علم الغیب مختص به -تعالى- لكنه يطلع منه من شاء من رسله 
على ما شاء, وليس على من أطلعه أن يحدث إلا بإذنه. 

- " حملة العرش " :فان کون عرش الرحمن له حملة يحملونه هو أمر ثابت في 
الكتاب والسنةء فقد جاء ذكر حملة العرش في موضعين من القرآن الكريم قال - 
تعالى -:! الَذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بكفد رَبَّهِمْ ....)ء وقوله تعالى 
( وَيَحْمِل عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئذ تَعَانِیَة) فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا دلت 
الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه»ء وآخرون يكونون حوله. 
وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية" على الراجح . 
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(شحمة أذنه) :الجزء اللين من أسفل الأذن . 
(عاتقه) :ما بين الكتف والعنق. 
المعية العامة و المعية الخاصة: 
مغ ذا مُطَّلِعْ ليهو بعلمه مهيمن عليهمو 
وَذْكْرُه للَقُرْب وَالْمَعِيّه لم ينف للعو وَالْقؤْقيّة 
فَإِنَهُ الْعلىُ في دنوه وَهْوَ الْقَرِيبُ جَلَ في عله 
"وَمَعَ ذا" الانّصّاف بِالْعْلوَ وَالاسْتواء عَلَى الْعَرْش وَالْمبَاینَة منه لِخَلْقَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَھُوَ 
"مُطَلعْ" سُبْحَانَه وَتَعَالَى "إِلَيْهِمُو" الْوَاوُ للإثنباع "بعلمه" الْمُحيط بِجَميع الْمَعْلُومَات لا 
تخْقى عَلَيْه مِنْهُمْ خَافِيَة, كما جَمَعَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَيْنَ ذلك في قؤله عَنَ وَجَلَ: (الرّحْمَنْ عَلَى 
الْعَرْش امنتوىء لَه مَا في السّمَاوّات وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تخت الثَّرّىء وَإِنْ تجهر 
بالقؤْلٍ فَإِنَهُ يَعْلَمْ السّرّ وَأَخْقَى) [طه: 7-5] فَجَمَعَ تَعَالَى بَیْ بَيْنَ استوّائه على عَرْشْه وَبَيْنَ 
علمه السَرٌ وَأَخْفَى,ٍ وَكَذَلِكَ جَمَعَ عَنَّ وَجَلَ بَيْنَهُمَا في قَوْلِه تَعَالَى: إھُو الأول وَالآخرٌ وَالظَّاهِرُ 
وَالْبَاطنُ وَهْوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ] [الحديد: 3] وَهْوَ الْأَوَلُ فليس قَبْلَهُ شَيْءٌ وَالآخرُ فُلَيْسَ بَعْدَهُ 
شَيْءٌ وَالظَاهِرُ فليس فَوْقَهُ شَيْءٌ وَالْبَاطنُ فَلَيْسَ دُونَة شَيْءٌ, هكذَا فَسَرَهُ رَسُول اللہ صَلّى 
الله عليه وَسَلَّمَ في خدیث أبي هُرَيْرَةَ عد ملم 
"مُهَيْمِنَ" رَقِيبٌ " عَلَيْهِمُو" بِوَاو الإشبَاع "وَذَكْرُه" تَبَارَكَ وَتَعَالَى "للْفزب" في قؤله عر 
وَجَلَ: إوَِذَا سَألك عبَادِي عي فَإِنّي قريب أجِيبْ دَغوٰۃ الداع إِذَا دَعَانِ) [الْبَقَرَةد 186] 
وَقَوْلْهُ تعالَى: (إنّهُ سَمیغ قريب وَقَوْلُ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم۔ في خدیث الصَّحِيحَيْنِ: 


۲ك 


"إن الذي تَذغوتة أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِکُمْ من عنق راحلته" 
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المعیة العامة: 
" و" كذلك ذِکْرُه "الْمَعیّة .. وَقَوْلِه عر وَجَلَ: (وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كن [الْحَدِيد: 4] 
وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنْنُ مَعْنَاهَا إِحَاطَتَه بهم علْمَا وَقُدْرَةَ كَمَا يَدْلُ عَلَيْه أَوَلَ السياق وَآخْرّه, 
وَهْوَ إِجْمَاغ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ كما تَقَدَمَ نَل إِجْمَاعِهِمْ على ذلك 
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وگ ایک اگ ا گب اگ وج وجح وح وح وح ٠‏ وح بح وح وح كمه 
OG 3O 2‏ ۸۷ ل ۸۷ DO SO‏ ۸ لاہ DG‏ ۸۷ ۸ ن۸٥‏ ہد آل 
معهد مدبر ۶ م ب 














و أما المعية الخاصة : 
وَأَمًا معيّنُهُ الْخَاصَّهُ لأخبَابه وَأَوْليَائِه فتك غَْرُ المعيّة الْعَامّة, فهو مَعَهُمْ بالإعاتة وَالرّعَايَة 
وَالْكقَايَة وَالنَصْرٍ وَالتَأييدِ وَالْهِدَاِيَة وَالتُؤفيق وَالشندِیدِ وَغَيْرِ ذلك مما تَجْفُو عبَارَةُ المخلوق 
عَنه, وَيَقْصرُ تغريفة ذوته, وَكَقَاكَ قول الله عر وَجَلَ فيمَا رَوَاهُ عله تبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمْ۔ إِذْ يَقُول: "ولا يرال عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَيٗ باللوافلِ حى أحبّه فَإذًا أَخْبَبْئهُ كُنْتُ سمعة 
الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الَذِي يُنْصِرُ به وَيَدَهُ التي یَبْطشنْ بها وَرِجْلَه التي يَمْشِي بها". وفي 
بعض الرواية "وَقَلْبَُ الذي يَغقل به وَلِسَانه الذي يَنْطق به" وَلَيْسَ مَغتى ذلك أَنْ يكون 
جَوَارِحَ لِلْعبْدِ تَعَالَى اله عَنْ ذلك عَلْوَا كبيرًا. وَإنَمَا الْمْرَادُ أنَّ مَنِ اجْتَهَدَ بِالتَقَرّبِ إِلَى اللہ عَرَّ 
وَجَلَ بالَرَائِض ثُم باللوافلِ قَرَبَة إِلَيْهِ وَرَقَاهْ مِن دَرَجَةَ الإيمان إلى دَرَجَة الإخسَان فَيَصِير 
َعبْد الله على الخضور وَالْمْرَاقَبَةم, كأنه يراه فيمتلىء فلب بمغرفة اللہ تعالى وَمَحَبَّتَه وَعَظَمَته 
وخؤفه وَمهابته وَإِجْلاله وَالأئس به وَالشّؤْق إِلَيْه حَتّى يَصِيرَ هذا الذي في فلبه من المغرفة 
مُشَاهَدَا لَهُ بعيْنِ البَصيرة. فَمَتَى امتلاً الْقَلْبُ بِعَظمَة اللہ تَعالّى مَحَا ذَلِكَ من الْقَلْب كُلَ مَا 
سواة, وَلَمْ يَبْقَ للْعبْد شَيْعٌ من تفسه وَهوَاة, ولا إِرَادَۂ إلا لما یُریڈ مِنّة مؤلاة. فحينئذ لا & 
ينطق الْعبْد إلا بره ولا يَتحَرّك إلا بئرہ, فإن نطق نطق باللہ, إن ممع ستمع به, وَإِنْ نَظَرَ 
نَظَرَ به, وَإِنْ بَطَش بَطَش به, فَهَذًا هو الْمْرَادُ بقؤله عَرٌ وَجَلَ: "كُنْتُ سَمْعة الذي يَسْمَعْ به © 
وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ التي يَبَطشُ بها وَرِجْلَهُ التي يَمشِي بها". 

(وَرَبّكَ يَخْلّْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كَانَ لَهُمُ الْخيّرَةُ سُبْحَانَ اللہ وَتَعَالَى عَم يُتَنْرِكُونَ (68) ) 
كَل ذَلِكَ "لم يَف الْعْلْوَ" الْمَذْكُورَ في النُصُوص السابقة من الكتاب وَالِسُنّة وَإِجْماع الأمَة 
من أن تقالی شنتو عَلَى عَرْشِه بَائِن من خلقھ. "وَالقؤقيّه" طف عَلَى الْعلوَ وَهْوَ رَدِيقَه 
في الْمَعْتَى أَيْ: وَلَم ينف قَوْلَهُ عَرٌ وَجَلَ: (وَھُو الْقَاهرُ فق عباده) الأنغام: 18] 

" فاه" هو "العلي" المتصف بجميع مَعَانِي الْعْلُوْ ذَانَا وََهْرَا وَشَأَنَا "في دنوه" فَيَدْنُو 
تعالّى مِنْ خُلقه كَيْفَ شاء. وَهْوَ الْقَرِيبُ جَلَ في عْلُوه" فهو سُبْحَانَة وَتَعَالَى مُسْتو عَلَى 
عَزشه عَالِ عَلَى جَمِيع خَلَقَه وَهُْوَ قَرِيبٌ يجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَاه. 


38 


+00006 
ddd 5d 33 55 
CR . 





0830 
کے ا 
ص3 
وہ0 
06 
کو0 
6ه 
0 
20 
5-50 
ها 
0 
0 
0 
©5 
50 
50 
5 
9 


حي وڈ قيوملايتام وَجَلَ ان يشبهة الأنَامُ 
لا تبلغ الأَْهَامُ كُنة ذاته ولا يُكَيّفُ الْحجَا صقاته 


"ی" لا يَمُوتُ كَمَا قال تعالى: إِوَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيّ الذي لا يَمُوتْ] [ِالْقْرْكَانِ: 58] وَقَالَ 
تعالَى: (هْوَ الحَیْ لا إل إا هو فَاذْعُوة مُخْلِصين لَه الدين) فهو الْحَيُ الذي لَمْ شَنْبَق حَبَائَهُ 
بالْغدم وَلَمْ تثُغقبْ بالفتاء, هو الأول فليس قَبْلَهُ شَيْءً وَالآخز فليس بَعْدَهُ شَيْءٌ وَفي 
الصَّحِيِحَيْنِ عن ابْنِ عباس رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ التبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كَانَ يَقُولَ: 
"اغود بعرّتكَ الذي لا إل إا نت الذي لا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالإِنْسنُ يَمُوثُونَ" 

"وَقَيُوم" فهو ايوم بنفسه اليم لِغيْرهِ فجميغ المَؤجُودات مَفتقِرَة إِلَيْهِ وَهُوَ عَنِي عنها ولا 
قوامَ لها إلا به ولا قوَامَ لھا بون أمره كَمَا قال تَعَاَى: [ومن آيَاته أنْ تقوم السسمَاء وَالْأَرَْضْ 
بره )وهو الْقائِم عَلَى كَل شَيْءِ وَالْقائمْ بجمیع أَمُور عبَاده وَالْقَائمْ علَى كُلَ تفس با كَسَبَثْ 
في الصَّحِيحَيْنِ من دُغائه -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم۔ في صَلَاة اللَيْلِ:"اللَّهُمَ لَك الْحَمْد أت رَبُ 
المنمَاوَات وَالَأَرْض, وَلَكَ الْحَمْد أَنتَ قَيمْ السَمَاوَات وَالأزض وَمَنْ فيهنَ, وَلَكَ الْحَمذ أت نور 


e ١» 


ف 


السَمَاوَات وَالْأَرْضِ". الْحَدِيتٌ. "فلا ينام" أيْ: لا يَغتريه تفص ولا غَفلَةُ ولا ذهو عَنْ 
خَلقه فَإِن ذلك تفص في خیاتھ وَقَيُومِيّته . 

"وَجَلَ" عَنْ "أنْ يُشْبِهَه الأَنَامُ":التشبيه: يعنى: تشبيه الْخَالِقَ بِالْمَخْلُوقٍ , فالله عز وجل لا 
يُشبه المخلوق في دَاته أو أَمْمَائه أو صقاته أَؤْ أَفْعَالِهوَلَو اهْتَدَى الْمْتَكَلَمُونَ لهذا المغتى 
الذي هَدَى الله إِلَيْه أل الممُتّة وَالْجَمَاعَة لَمَا نَقَوْا عن الله مَا وَصّف به نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ به 
رَسُول الله صلی الله عَلَيْه وَسَلّم۔ وَلَمَا عَطَّلُوهُ عَنْ صقات گماله وَنُعُوت جَلَالِه فِرَارَا 
برَعْمِهِمْ من التَثنبيه فَوَقَعُوا في أَعْظْم من ذَلِكَ وَلَزِمَهُمْ أَضَدَادُ ما نَقَوهُ من الصّقات الثّابتة 
بالكتاب وَالِسُنّةَ وَإِجْمَاع سلف الأمَة,ٍ وَسَبَبْ ضَلَالِهِمْ كُتْبُ الكلام وَالْمَنْطق الْيُوتَانِيَ أَدْخَلَه 
الْأَعْدَاءْ عَلَيْنَا وَسَمَوْهُ عِلْمَ النُوْحیدِ تَلْبيسًا وَتَمويهًا وَمَا ھُو إلا سُلّمْ الِلحَادِ وَالرَنْدَقَة .ليس 
گمثله شَيْءٌ وَھُو السّميغ الْبَصیر) [الشورى: 42] فمَنْ شبّه الله تعالَى بِخَلْقِهِ فقذ كَفَر وَمَنْ 
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فى عَنْهُ ما صّف به تَفْسَة فقذ كَفْرَ وَلَیْسَ فيمَا وَصَف اللَّهُ به تسه وَرَسُولُهُ تثلبية. 
"لا تبْلْعْ الأَوْهَامْ كُنْة ذاته" أيْ:لا يمكن للوهم أن يتوصل لگون ذاته فمهما فكر العبد فلن 
يبلغ حقيقة ذاته سبحانه وتعالى › وَلا يمكن أن يُحَصَلْهُ الْعَقُل وَيُحيط به , كَمَا قال تَعَالَى: 
يَعْلمُ ما بين أيهم وَمَا خَلقَهُْ وَلا يُحِيطُونَ به عِلْمَا) [طه: 20] فال ثقالی: ولا يُحِيطُونَ 
بشَيْءٍ مِنْ عِلْمه إلا بما شاء)الْبَقرَة: 255] وَإِنَمَا تغرف ثقالی با وَصّف به تَفْسَة في كثبه 
المترّلّة لی رُملِه بِأنّهُ أَحَد صَمد لم يذ وَل يُولد وَل يكن له كوا أَحَذ) [الإخلاص: 4-3] 
"ولا يُكَيَفُ الْحجّا" أي: الْعَقْلُ "صقاته" لأثه لا يَعْلَمُ كَيْفَ هو إلا هْوَرِفَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَيُهَا 
الْعبِيدُ الإيمَانُ باللہ وَأَسْمَائِه صقاته وَإِمْرَارُها كَمَا جَاءَتْ وَاغْتِقَاذ انها حَقٌ کا أَخْبَرَ اله عر 
وَجَلَ وَأَخْبَرَ رَسُولُهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ۔ وَعَدَمُ التَْييف وَالتَّمْثِيلِ؛ لأنَّ الله عر وَجَلَ أَخْبَرَنَا 
بأسنمَائه وصفاته وَأَفْعَالِه وَلَمْ يُبيْنْ كَيْفِيَتهَا فَنْصَدَقْ الْخَبَرَ وَنُوْمِنْ به وَنکل الْكَيْفِيَة إلى اله عَرَ 
وَجَلَ. 

معنى التكييف : فهو اعتقاد أن صفات الله تعالى على كيفية أي شيء مما تتخيله أو تدركه 
العقول أو تحده. 

معنى التّمثيل :هو اعتقاد مماثلة أي شيء من صفات الله تعالى لصفات المخلوقات. 


فصقاث ذاته تَعَالَى من الْحَيّاة وَالَعلم وَالسّمع وَالْبَصَرٍ وَالْقذْرَة وَالْإِرَادَةَ وَغَيْرِهَا وَكَذَلِكَ 
پیے 56 5 چ ےھ و رہ 1 2 2 ۔ 5 3 î‏ 
صفات افعاله من الاستوّاء على العرش والنزولِ إلى سُماء الدنیا وَالمَجِيءٍ لفصل القضّاء 


KNN‏ نا نذا يد تنا تنا تنا نا نا ينا 


باق فلا يَفْنَى وَلَا يبيد ولا يَكُونُ غَيْرُ مَا يُرِيدُ 


''بَاق":فبقاء الله جل وعلا دائم بلا انتهاء,"فلا يَفْنَى":الفناء هو الهلاك, "ولا يبيد" :البيد 
هو الانقطاع والانتهاء, فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى الحياة وهي البقاء الدائم ثم قال: (الّذي 
لا يَمْوتُ). وهذه الصفة اختص الله جل وعلا بها دون غيره» فان حياته حياة كاملة لا 
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تنقضي ولا تنقطع وأما ما عداه فإنه يهلك قال اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ: إ كُلُ شىء هَالِك إلا وَجْهَهُ لَه 
الحُكُم وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ] [الْقصّص: 88] 
"ولا يَكُونُ" في الْكَوْنِ "غَيْرُ مَا يْرِيدُ" هذا فيه إثبات الإرادة لله جل وعلا فالإرادة صفة 
ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وهى تنقسم إلى قسمين: 

1. إرادة كونية قدرية. 

2. وإرادة شرعية. 
فالإرادة الكونية القدرية :وهذا هو الذي يصدر عنه كل ما يقع في الكون» › فكل ما وقع في 
الكون من خیرِ أو شرء من بر أو معصیةء مما يحبه الله أو يكرهه» مما يرضاه ومما لا 
يرضاه: الإيمان والكفرء الطاعة والمعصیةء الاستقامة والضلال ء كل هذا داخل في الإرادة 
الكونيةرفهي مشيئة الله جل وعلا التي عنها يصدر كل شيء» فما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن.وَوْرُودُ ذلك في نْصُوص الكتاب وَالسّنَة مَعْلُومْ گقؤله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (ِفَعَانَ لما 
يريد [البْرُوج: 16],إوَإِذَا أَرَدْنَا أن نهلك قَرْيَةَ أَمَرْنَا مُثْرَفیھَا فَفَسَقُوا فيها فُحَقّ عَلَيْهَا الْقُوْلَ ‏ ` 
فدزناها تذميزا) [الإراء: 16إ وقول الب صلی لله عليه ولب "من يرد لله به كيزا أ 
يُفَقَهْهُ في الذَینِ''ء "مَنْ يُرِد الله به خيرا يصب به" ء "إا أَرَادَ الله رَحْمَةَ أَمَّةَ قَبَض نَبِيّهَا ْ 
قَبْلَهَا وَإِذَا أَرَادَ هَلَكَةَ أَمَةَ عَذْبَهَا وَتَبِيُهَا حي فَأَقَدَ عَيْنَهُ بھلاکھا''۔ 
والإرادة الشرعية:هو كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده من الطاعات الواجبة 
والمستحبةء يعني كل المأمورات التي أمر الله بها جل وعلا على وجه التعبد. وهذا النوع 
من الإرادة يتعلق بمحبته ورضاه جل وعلاء فلا يأمر جل وعلا شرعاً إلا بما يحب» ولا يأمر 
شرعاً إلا ہما يرضى.مثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: إوالله يريد أن يتوب عليكم) لأن: 
إيريد) هنا بمعنى یحبء ولا تكون بمعنی المشيئة لأنه لو كان المعنى: "والله يشاء أن 
يتوب عليكم". لتاب على جميع العبادء وهذا أمر لم يكن فإن أكثر بني آدم من الكفارء إذاً: 
(یرید أن يتوب عليكم) يعني يحب أن يتوب عليكم» ولا يلزم من محبة الله للشيء أن يقع 
لأن الحكمة الإلهية البالغة قد تقتضي عدم وقوعه 
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قال الله تعالى: (يُريذ الله بكم اليْسْر وَلا يُرِيدُ بِكُم العُسْرَ) [البقرة : 185] 


المشيئة والإرادة صفتان ذاتيّتان ثابتتان» فالله سبحانه وتعالی لم يزل متصفا بهماء فهو إذا 
شاء شینا قدّرهء وأراد وجوده في وقته الذي قدّرهء فالأول عزم والثاني قصد. 
- وصفات الله عز و جل تنقسم إلى قسمين: ذاتيّة و فعليّة : 
فالذاتيّة : هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بھاء کالعلمء والقدرۃ والسمع:؛ والبصرء 
والعزة» والحكمةء والعلوء والعظمةء ومنها الصفات الخبریةء کالوجھ والیدین: 
والعينين. 
والفعلية : هي التي تتعلق بمشینتھء إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها كالاستواء 
على العرشء. والنزول إلى السماء الدنيا. 
والآنَارُ النَبَوَةُ فى إثبات صفات الله الذاتية و الفعلية كَثِيرَةٌ ومنها : 
"قُلُوبُ الْعبَاد بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ من أَصَابع الرَّحْمَنِ قب وَاحدِ يُصَرَّفْهَا كَيْفَ يَشَاءُ" رواه مسلم. 
فما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن ء إن شاء أقامه ء وإن شاء أزاغه. 
مثال قوله تعالى في الحديث القدسي:"يا ابن آدم» مرضت فلم تعدني". الحديث رواه مسلم . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة: یا ابن آدم مرضت فلم تعدنيء قال: يا رب! كيف أعودك وأنت رب العالمین؟! 
قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟!» 
يا ابن آدمء استطعمتك فلم تطعمنيء قال: يا رب! وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟! قال: 
أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي» يا ابن آدمء استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب! كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي". 
والجواب: أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه 
بأهوائهم» وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به» فقوله تعالى في الحديث القدسي: "مرضت 
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واستطعمتك واستسقيتك" بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: "أما علمت أن عبدي فلان 
مرض» وأنه استطعمك عبدي فلان. واستسقاك عبدي فلان". وهو صريح في أن المراد به 
مرض عبد من عباد اللہ واستطعام عبد من عباد اللہ واستسقاء عبد من عباد اللہ والذي 
فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمرادهء فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله 
والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه واستسقائه 
لم يكن في ذلك صرف الكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا 
المعنى ابتداء, وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولاً للترغيب والحث كقوله تعالى: (مَنْ ذا 
الذي برض اللّه). 

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن 
ظاهرها بلا دلیل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلی الله عليه وسلمء وإنما 
یحرفونھا بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما 
يقولون لبينه الله تعالى ورسوله» ولو كان ظاهرها ممتنعاً على الله - كما زعموا - لبينه الله 
ورسوله كما في هذا الحديث. ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعاً على الله لكان في الكتاب 
والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بکلفةء وهذا من أكبر المحال. 
ويوضحها قوله سبحانه ١‏ یَلَیْھَا آَلّذِينَ آمَثوأ آمْتجِيبُوأ لله وَللرَسُولٍ إِذَا دعاكُم لِمَا يُحِْيكُمْ 
وَاعْلَمُوأ اَن الله يَحُولَ بَيْنَ آَلْمَرْءِ وَقَلْبِه وَآَنَه إِلَيْه تُخْشَرُونَ ) 

استجيبوا له طائعين مختارين؛وإن كان الله سبحانه قادراً على قهركم على الهدى لو أراد . 
ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال:!واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) 
فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم؛ فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلكء وتختلف 
قلوبكم» فإن الله يحول بين المرء وقلبهء يقلب ب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. 

ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه: 
"اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"فكيف بالناس»وهم غير مرسلين 


ولامعصومين؟! 
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إنها صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم:! يا أيها الذين آمنوا استجیبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم )..ليقول لهم: إن اللہ قادر على أن يقهركم على الهدى - لو 
كان يريد - وعلى الاستجابة التي يدعوكم إليها هذه الدعوة, ولكنه - سبحانه - يكرمكم؛ 
فيد عوكم لتستجيبواعن طواعية تنالون عليها الأجر؛ وعن إرادة تعلو بها إنسانيتكم وترتفع 
إلى مستوى الأمانة التي ناطها الله بهذا الخلق المسمى بالإنسان.. أمانة الهداية المختارة؛ 
وأمانة الخلافة الواعیةء وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة. 

إ وأنه إليه تحشرون ]..فقلوبكم بین يديه. وأنتم بعد ذلك محشورون إليه. فما لكم منه مفر. 
لا في دنيا ولا في آخرة. وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجورء لا استجابة 
العبد المقهور. 

ثم يحذرهم القعود عن الجھادء وعن تلبية دعوة الحياةء والتراخي في تغيير المنكر في أية 
صورة كان: إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.واعلموا أن الله شديد العقاب ؟ 
والفتنة: الابتلاء أو البلاء.. والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره 
- وأظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة - ولا تقف في وجه الظالمين؛ ولا تأخذ الطريق 
على المفسدين. 

وَقَالَ في الْمَدِينّة: "لا يَدْخُلْهَا الطَاعُونُ ولا الدَجَّالَ إِنْ شَاءَ اله تعالَى " رواه البخارى 
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مُنْفرد بالْخلّق وَالِرَادَ وَحَاكِمٌ -جَلَ- با أَرَادَه 


"مُنْقرد" رَبُنّا عَرٌ وَجَل "باق" فما من مَخْلُوق في السسّماؤات والأزض إلا اله خَالقه 
سياه لا خَالِقَ غَيْرْهُ ولا رب سواه فهو خَالِقَ کُن صَانع وصنعته وَخَالِقَ الگافر وَكْفْرِه 
وَالْمُؤمِن وَإِيمانِه وَالمْتكَرّكِ وَحَرَكَتَهِ وَالسَاكِنٍ وَسُكُونِه كما قال تَالى: اله خالق كل شَيْءِ 
وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ َکیل) [الھر: 62] 
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وَفیه "مَنْ صَوَّرَ صورة كلف الله أَنْ يَنْفْحَ فيها الرُوح وَلَيْسَ بتافخ" "رواه البخارى" 
"وَالْإِرَادَه" أيْ: وَمُنْقَرِدَ بِالإرَادَة فلا مُراد لأَحَدِ مَعَهُ ولا إِرَادَةَ لأَحَد إلا بغ إرّادته عَنَّ وَجَلَ 
وَمَشيتته کَمَا قال تَعَالَى: گلا إِنَهُ تذْكرَة فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ) 

وَحَاكمٌ جَلَّ بمَا رده" فلا مُعَقَّبَ مُعَقَبَ لځكمه وَلَا رَادَ لإزاذتھ وَلَا مُتَاقض لقضائه وَقَدَرِهِ (وَمَا كَانَ 
للهُ ليُغْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السّمَاوّات ولا في الأزض) بل هُوَ فَعَالَ لما يري (وَرَيْكَ يَخْلْقَ ما 
يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الخَرَةً) - إِبَدِيعْ السلَمَاوَات وَالَأَرْض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإلْمَا يَقُولَ لَه 
كُنْ فَيَكُونُ) . إإِنَمَا أَمْرُهُ إِذًا أَرَادَ شَيْا ان يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ) - إإِنَّ الله يَحْكُمُ ما یْرِيد) و 
يَفْعَلُ مَا يَشَاءْ] و يلق ما يَشَاءُ ) 


اث الْبَصّر وَالسّمع لله عَزٌ وَجَلَ: 





وو الذي يَرَى دبيب الذرٌ في الظلماتِ فَوْقَ صُمّ الصَّخْرِ 
وسَامغ لِلْجَهِرِ وَالْإِخْقَات 2 بسفمعهالْوَاسِع للأضوات 


في هڏيْن الْبَيْتَيْنِ تباث الْبَصَر لله ۾ تَعَالَى المُحيط بج بجَميع الْمْبْصَرَات, وَِنْبَاتُ السّمع له 
بجميع الْمَسْمُوعات, وَهَاتَانِ الصَّفْتَانِ من نغ صفات دّاته 4 تَعَالَى وَهُمَا مُتَضَمَّنُ اسْمَيْه o‏ 
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البَصير" قال الله عَرٌ وَجَلَ إِلَیْسَ گمثله شَيْءٌ وَهْوَ السّميغ الْبصيرُ) [الشُوری: 11] 

وفي رِوَایَة للبخارى عن عائشة رضي اله عَنْهَا انها قالّث: تبَارَكَ الذي أؤعى سَمْغه كَل 

شَيْء, إِنّي لأملمغ كلام خَوْلَة بنت تَغلبَةَ وَيَخْفَی عَلَيَّ بَغضۂ وَهِيَ تشتكي رَوْجَهَا إلى رَسُولٍ 

اللہ صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم- وهي تقول: يَا رَسُولَ اللہ أكل مَالِي وَأَفْنَى شَبَابِي وَتَثْرْتُ له بَطنِي 
حَنَّى إِذَا كَبْرَتْ سني وَانْقَطَعَ وَلَدي ظَاھَر مني, اللَّهُمَ إِنّي أشكو إِلَيْكَ. قَالت: هُمَا بَرِحَتْ حى 

نَرَلَ جبْريل بهذه الآيّة إقذ سَمع الله قَوْلَ التي تُجَادِلكَ في رَوْجِهَا وَتثلتكي إلى الله وَاللَهُ يَسْمَعْ 

تَحَاوْرَكُمَا قَالَتْ: وَرَوْجُهَا اوس بْنُ الصّامت 

عن عبد الله رضي اله عَنْهُ قال: اجْتَمَعَ عند الْبَيْت تَقَفيَانِ وَقْرَشْىٌ أو قُرَشِيّانِ وَتَقَفَىٌ كَثِيرَةُ 

الشّخم بُطُونْهُمْ قَلیلَةُ الَهُم فُوبْهُم, فَقَالَ أَحَدُهْذ: أَتَرَوْنَ أن اللَّهَ يَسْمَعْ ما تَقُول؟ قال الْآخَرْ:ٍ 
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۰۰ 


يَسْمَع إِنْ جَهَرْنَا وَلا يَسْمَعْ إِنْ أَخْقَيْنَا وََالَ الْآَحَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعْ إِذًا جَهَرْنَا فَإِنَهُ يَسْمَعْ إذَا 
َخْقَيَْا. فَأَنْرَلَ الله تعَالَى: (ِوَمَا كُنْتُمْ تَْتَترُونَ ان يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَيْصَارُكُمْ وَل 
جُلُودْكُمْ) الآيَة " رواه البخارى " 

قَؤلِه کقالی: (سَمِیغا بَصيرًا) قال ابو هريرة : رَأَيْتُ رَسُولَ اللہ -صَلّى الله عَليْه وَسَلَمِ يَضَغْ 
إبْهَامَهُ عَلَى أَذْنِهِ وَالَتِي تليها عَلَى عينه " رواه ابو داوود و هو صحيح " 


٠‏ و أول من نفى هذين الأسمين الجهمية بزعمهم أنهم ينزهون الله عن المخلوق 
قات الْمُغتزلة: متميغ بلا مدع بَصيرٌ بلا بَصَرٍ وَأَطْرَدُوا جَميع أَمْمائه هَكدًا فَأَتبتُوا أَسْمَاءَ 
وَنَقَوا ما تتضَمَنْهُ مڻ صقات الْكَمَالٍ وَهْوَ عِبَارَة عن بات الألقاظ ذون الْمَعانِي, وَقَوْلْهُمْ في 
الحقيقة رَاجغ إِلَى قَوْلٍ الْجَهْمِيّة مُخالِف کُ مِنْهُمَا للكتاب وَالممُنّة وَالْعْفُولٍ الصّحيحة وَالْفطَر 


نا جنا تنا تنا ندا تن ند تنا تنا تنا تنا تنا تنا يا ينا ينا 


وعلمه بِمَا بَدَا وَمَا خَّفي ... أَحَاط عِلَمَا بالْجَلِيَ وَاَخَفِي 


قال اللَّهُ تعَالى: إوَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في أَنْفْسِكُمْ فَاخْدَرُوهُ وَاعْلَمُوا أنَّ اللہ غَفُورٌ حلي 
[َالْبَقَرَة: 235] 
وَفى الصحيحين روى البخارى و مسلم مِنْ حَديث قصّة مُوسى وَالْخَضْرٍ "إنَّ مُوسى قَامَ 
خَطيبًا في بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أي التاس أَعَلَم؟ فقال: اتا فُعَتَبَ الله عَلَيِه, إن لم يَرْدَ الْعلْم إلى 
الله" وَفي رِوَایَّة "إلَيْه" وفيه قَوْلَ الْخَضر عَلَيْه السّلام: "يا مُوسى إِنَكَ عَلَى علم من علم 
اله عَلَمَكَه الله لا أَغلَمْهُ وَأَنَا عَلَى عِلْم من علْم اللہ عَلَمَنِيه الله لا تغلمة" إِلَى أَنْ قال: "فرَكبًا 
في السّفيتة قَالَ: وَوَقَعَ عُصَفُورٌ على زف السّفينة فَعَمَس مِنْقَارَۂ في الْبَخْرٍ فقال الْخَضْرٌ 
ِمُوسى: ما عِلْمْكَ وَعِلْمِي وَعِلْم الْخُلائق في علم اللہ إلا مِقْدارُ ما عمس هذا الْغضفور 
منْقَارَهُ" وَفي رواية: "إلا مثل ما نَقَص هذا الْعْصْفُورٌ من هذا الْبَخْر" 
ه وَأَنْكَرَت الْجَهْميَّة وَالْمْعْتَزلَة أن يَكُونَ لله عِلْمَ أضَافه إلى تفسه إضافة الصّفة إِلَى 
المؤصُوف, فَأنْكَرُوا أن يَكُونَ أَنْرَلَ الْقْرْآنَ بعلمه, وَأنَّ أَنْنّى لا تخمل وَلا تَضَع إلا 
46 
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بعلم بعلمه, وَجَحَدُوا أَنْ يَكُونَ قَد أخَاط بِكُلّ شَیْء عِلْمَا,ٍ وَخَارَبُوا صوص الكتاب وَالسنّة 
وَجَمِيعَ سلف الَامَة, فلَيْسَ مَعْبُودْهُمْ هو العَليمُ الخَبِيرٌ الذي هو بك شَيْءٍ عَلِيم, وَإنْمَا 
يَعْبْدُونَ الْعَدَمَ المخض الذي لا حَقيقة لَه ولا وٴُجُود, فُلَيَصفوه بمَا شَاءُوا فَبْعْدَا للْقَوم 


7 


الظالمين. 


ر 


NNN‏ بای بای مو مو مو مو مو مو مو 

وَهْوَ الْغَنىُ بذاته سسْبْحَانَهُ جَلَ نَنَاوُهُ تعالى شاه 

وَكُلُ شَيْءٍ رزقة عليه وتا مُْفْکفز إِلَْه 
"وهو الْعَنِيُ بذاته" فَلَهُ الْغتى الْمُطلّق فلا يَحْتَاجُ إلى شَيْءٍ "سُبْحَانَ'' وَبحَمده تَنْزِيهًا لَه 
وَتَخميدًَا "جَلَ تَنَاوُهْ تَعَالَى ان" تغظيما لَه وَتنجیدًا "وَكُلُ شَيْءٍ رِزقھ عَلَيْه" لا رَازق لَه 
سِوَاة وَلَا يَمْلكُ لتفسِه ضرا ولا فعا إلا ما شَاء ال "وَكُلّنَا" مَعْشَرَ الْمَخْلُوقَات "مَفْتقرٌ إِلَيِه" 
لا غتى لَنَا عه طَرْفَةَ عَیْنِ, فكما أنّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَات مُفْتَقِرَةٌ إِلَيْهِ تَعَالَى في وُجُودِھا فلا 
وُجُوذ لها ِا به فهي مَفْتقِرَةٌ ليه في قيامها فلا قوام ها إا به فلا حَرَكَة ولا مئكون إلا بإذَنه 
فهو الْحَيّ الْقِيُومْ الَقَائِم بتفسه فلا يَحْتَاجُ إلى شَيْءٍ, الْقيّمْ لِعَيْرِهِ فلا قوام لشَئٰء إلا به, 
فُللخالق مُطْلَقْ الغتى وَکعالۂ, وَلِلْخْلوق مطلَق الْقَقرٍ إلى الله وَكَمَالُه, 
قال الله عَنَ وَجَلَ: إِأَيْهَا النَّاسسْ اَنْثمْ الْفْقَرَاءُ إلى اللہ وَالَّهُ هو الْعَنِيُ الْحمِيدء إِنْ يَشَأْ يُدْهِبِكُمْ 
وَيَأت بلق جَدِیدٍء وَمَا ذلك عَلَى اللہ بعزيز [فاطر: 17-15] 
إن الله تعالى يقول: "يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى و أسد فقرك و إن لا تفعل 
ملأت يديك شغلا و لم أسد فقرك".. تخريج السيوطي : "عن أبي هريرة. " 
تحقيق الألباني :(صحيح) انظر حديث رقم: 1914 في صحيح الجامع. 
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کلام الله عر وَجَلَ: 

أيْ: وَمِمًا أَنْبَتَهُ رَبّنَا عَرَ وَجَلَ لنفسه وَأَنْبَتَهُ لَه رَوله -ََلّی الله عَلَيْه وَسَلَم۔ تكليمة عَبْدَهُ 
وَرَسُولَهُ مُوسى بْنَ عِمَرَانَ بذونِ وَاسطة رَسُولِ بَينَهُ وَبَينَة بل أمنمعة كلامة الذي هو صفله 
اللَاِقَةُ بدّاته كَمَا شَاءَ وَعَلَى ما أَرَاد, قال اله عن وَجَلَ في سُورَة الْبَقَرَة: تلك الرّسْل فَضَلْنَا 
بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض مِنْهُمْ مَنْ كَلْمَ اله وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات) [الْبَقَرَة: 253] وَقَالَ في سُورة 
النْسَاءِ: (وَكَلُمَاللَّهُ مُوسى تَکْلِيمَا) [آية: 164] 

وَفي هذا اغى دلالة وَأَبْينْهَا وَأَوْضَحُْهَا عَلَى ثُبُوتِ صفة الكلام لِرَبَنَا عَنَّ وَجَلَ وَأَنَهُ يتكلم إِذا 
شَاءَ بِمَا يَشَاءْ وَكَيْفَ يَشَاءْ بكلام يَسْمَعْهُ مَنْ يَشَاءْ,ٍ أُسْمَعَهُ مُوسَى عَليْه السَلَامْ كَيْفَ شَاءَ 
وَعَلَى ما أَرَادَ وَقَدْ تَبَتَ بالكتاب وَالسنَة ندَاوهُ الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِمَا السام إِذْ يَقُول: إِوَتَادَاهُمَا 
رَبْهُمَا ألم أنْهكُما عن تلكُمَا الشَجَرَۃ وَأقل لكُما ِن الشَیْطَانَ لَكُمَا عدو مبِينَ) [الأغرّاف: 22] , 
وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قال: إِنَّ نَبِيَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قال: 
"إذا قضى الله الأمر في السّماء ضَرَبَت الملابكة بأجُكتها حُضْعَانا لِقؤلِه كانه سلسلة علَى 
صَفْوَان, فذًا فُرعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قال رَبُكُم؟ قَالُوا: الْحَقَ, وَهْوَ الْعلیٌ الْكَبِيرُ "" 
رواه البخارى " 

في الصّحِيح عن عدي بن حاتم رَضي الله عله قال: قال رَسُول الله صَلَى اله عَليْه وَسَلَم: 
"ما مِنْكُم من أحد إِلّا سَيْكَمْه ريه ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثُرْجُمَانَ"" رواه البخاری " 

وَسَلّم- يَقُول: "يَحْشر اله الْعبَاد فيتاديهم بصَؤت يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْةُ مَنْ قَرْبَ: أنا 
الْمَلِكُ آنا الدَّانْ '"" رواه أحمد و هو صحیح " 

وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ وَأَبِي سعيد رضي الہ عَنْهُمَا قالا: قال رَسول اللہ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 
"يُوَْى بِالْعَبْد يَوْمَ الْقيَامَة فَیَقُول له: أَلَمْ أَجْعَلَ لك سَمْعًا وَبَصَّرًا وَمَالَا وَوَلَدَا وَسَخَرْتُ لَك 
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الفرقة الأولى عقيدة 


الْأنْعَامَ والكزث وَتَرَكْكَ تراس وَتَرَبّعْ ۀ 
َه: اليم أذ 


فَكُنْتَ تظنُ أَنَكَ ملاقيّ يَوْمَكَ هذَا؟ فيَقُولَ: لا, فَيَقُول 
نسَاكَ کَمَا نسيتني" رَوَاهُ ملم وَالتَرمذي 
ند فد يد يد يد د فد بای يد ين فد يد ين ذا يد ين 
وَالْحَصر وَالتَّقَادِ وَالْقَنَاءِ 
فَنْت وَلَيْسَ الول منه فان 


لَوْ صَارَ أَفْلامَا جَمِيعْ الشجَر 
وَالْخَلْقْ تفثبه بِكُلَ آن 
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قال الله تارك وَتَعَالَى: فل َو كَانَ الْبَحْرُ مدَادَا لكلمات رَبَّي لَنَفد الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَدَ گلمَاث 


ري وَلَوْ جئتا 
٠‏ قال ابْنْ 


095 


00 


085 


00 


085 


مَدَدًا) [الْكَهْفٍ: 20 
غ كَثِيرٍ رَحِمَهُ الله تعالی: يفول الله تعَالی مُخْبرًا عَنْ عظمته وكبريائه وَجَلَالِه 
وَأَسْمَائِه الْحمسْنَى َصفاته الْعلّى وَكَلِمَاته التّامّة التي لا يُحِيطُ بها أَحَدْ ولا اطلاع لبَثرٍ 
یرہ کا قال سَيّد ابر وَحَاتمْ الرْسُلِ "لا أخصي تَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْت 
گَمَا أَنْنَيت عَلَى نَفْسِكَ"رواه مسلم. 
9 الرٌبیغ بْنُ اتس رَحِمَه اللَّهُ : لو گان الْبَحْرُ مدَادَا لگلمات اللہ وَالَأَشْجَارٌُ كلها ألا 
لانْكسَّرَت الْأفلامُ وَفني مَاءْ الْبَحْرِ وَبَقدَ بت کناٹ اللو فايع لا يقنيها تن ةا ان أحذا 
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يَسْتَطيعْ أَنْ تيه قرف .ونا يكن 0 حَنَّى يَكُونَ هو الذي يني عَلَى 
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, إِنَّ رَبَنَا كَمَا يَقُولَ وَفَوْقَ ما تَفول. 
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َلامْ الله الّذي فی كتابه عَيْنُ كلامه لَيْسَ بِمَخْلُوق: 





وَاأْقَوْلُ في كتابه الأفقصّل باه كلامه المترّن 
عَلَى الرَسُولِ المُصطفى خَيْرٍ الَرَى لَيْسَ بِمَخلوق ولا بمفترَى 


"وَالْقَوْلُ" الذي نعتقد وندين لله به "في" شان "كتابه الْمُْفَصَّل وَھُو الْقْرْآنُ" بِأَنَهُ كلامة" 
حَقيقةَ خُرُوفَهُ وَمَعَانيه لَيْسَ كَلَامُة الْحُرُوف دون الْمَعَاني وَلا الْمَعَاني دُونَ الْحُرُوف قال الله 
تعَالَى: (وَإِن أحَذ من الْمشركين اسْتجَارَك فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كلام اللہ [التّؤبَة: 6 ] 

وَعَنْ أبي ذَرٌ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ اللہ صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ: "إِنَكُمْ لا تَرْجِعُون إلى 
الله بشَيْءٍ أَفْضَل مما خَرَج منة" يَغني الْقْرْآنَ. "رَوَاهُ أَبُو داو وَالْحَاكِم وَصَّحَّحَه" 

وَكَانَ ابْنُ مَسنْعُودِ رضي الله عَنْهُ يُقَبَنْ المصْحف وَیَقُول: كَلَام رَبّي كَلَامُ رَبّي 

"الل" : من عند اللہ ع وَجَلَ "على الرّسُولٍ الْمُصْطْفى خَيْرٍ الورَى" مُحَمَّدِ صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلّمَ . 1 
وَنَحْنْ وَجَمِيعْ آهل السُنّة وَالْجَمَاعَة ُٹنھڈ اله الذي أنزله بعلمه وَشهد به, ونشهذ ملائكتة ‏ © 
الَذِينَ شهذوا بذلك, وَنٹنھذ رَسُولَهُ الذي أنزل عَلَيْهِ وَبَلَعَهُ إلى الأمَّة, وَنُشْهِدْ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ 
الّذِيتَ صَدَقُوهُ وَآمَنوا به أَنَا مُؤْمنُونَ مُصَدَقُونَ شاهدون بِأَنَهُ كلام الله عر وَجَلَ وَتَنْزِيله, وَأَنَّهُ 

تكلّمَ به قَوْلَا وَأَنْزَلَه عَلَى رَسُولِه وَخیّا. ولا تقول إِنَّهُ حكَايَةٌ عَنْ كلام الله عر وَجَلَ أو عِبَارَةُ 

بن هو عَيْنُ كلام اللہ خرُوفَهُ وَمعانيه, نَرَلَ به من عنده الرُوخ الْأمِينُ عَلَى مُحَمَّدِ خائم 
الْمْرْسَلِينَ 

"لَيْسَ بِمَخْلُوق": كما يَقُول الرَّنَادِقَهُ من الْحُلُولِيّة وَالاتحاديّة وَالْجَهْميّة وَالْمغتزِلَة وَغَيْرِهمْ 

تغالی الله عر وَجَلَ عَنْ أن يَكُونَ شَيْنَا منْ صقاته مَخْلُوقا, قال الله عر وَجَلَ: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا 

إِلَيْكَ رُوحًا من أَمرِنا) [الشُورى: 52] وَقَالَ تعالَى: ألا لَه الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ [الأغرّاف: 54] 

وقال تعَالَى: (إِْمَا أَمْرْهُ إا أَرَادَ شَيْنَا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ) [يس: 83] فَأَخْبَرَ تَعَالَى أن 
الْخَلّقَ غَيْرُ الأمر وَأنَّ الْقْرْآنَ من أمره لا من خلقه وَقال: إإنَمَا قَوْلْنَا لشيء إذَا أَرَدْنَاهُ أن 
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تقول له كُنْ فَيَكُون/ [التّخل: 40] فَكْنْ من كلامه الذي هُوَ صفثه يِس بِمَخْلُوق, وَالشَيْءْ 

الْمْرَادُ الْمَقُولَ لَه "كُنْ" مَخْلُوقَ, وَقَالَ تعالی: إِنَّ مَنََ عيسى عند اللہ کَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من 

راب ثُمَ قال لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [آلٍ عِمْرَانَ: 9] فُعيسى وَآَدَم مخلوقان بكن و"كن" قَوْلَ الله صفة 

- وَقَدِ انعفد إجْماغ ستلف الْأمَة الَذِينَ قَضًَا بِالْحَقَ َبھ كانوا يَعْدِلُونَ عَلَى تكفِيرٍ مَنْ قال 
بِخَلق القرآن. 

- وَهَذا قول الوليد بْنِ الْمُغيرَة فیما حَكى الله عَنْهُ حَيْث قال تغالی: نه فكَر وَقَدَرَ فَْتل 

كيف قَذَرء ثُم فل كيف قَدَر ثُمَ نَظرَء ثْمَّ عَبَسَ وَبَسَرَء ثُم أَبَرَ وَاسْتَكبَ فقال إِن هذا 

إا سخرٌ يُؤَْرُ إن هذا إلا قول الْبَشْرِء سَأصليه سَقَرَء وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقرُء لا تُبْقى وَلَا 

َذْرُ لَوَاحَةٌ للْبَشَرع [الْمَدَئْر 29-18] 

أصل القول بخلق القرآن: ْ 

۰ 


و 


وَأَوَلُ ما اشتَهرَ القْلَ بِحَلق الْقْرْآنِ في آخر غطر التَابِعينَ لَمَا ظَهَرَ جَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ. شقيق 
إبْلِيسَ لَعَنَهُمَا اله وَكَانَ مُلْحِدَا عَنيدَا وَزِنْدِيقًا انعا مبْتَغْيًا غَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِنِينَ لغ ينبت أن في 
السّمَاءِ رَبًا ولا يَف الله تعالى بِشَيْءٍ مما وَصّف به تفسة, وَيَنْتهي قَوْلْهُ إلى جُخود الْخالق 
عَرَّ وَجَلَ. تَرَكَ الصَّلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمَا يَرْعُمْ يَرْتَادْ ديا وَلَمَا ناظره بعض السمنية! في مَعْبُودِه 
قال قَبّحَهُ الله: هُوَ هذا الْهَوَاءُ في كُلَ مَكَانِ, وَافْتَتَحَ مَرَةَ سُورۃ طه قُلَمَا آئی عَلَى هذه الآيّة: 
َالرَّخْمَنُ عَلَى الْعَرْش امنتوى) [طه: 5] قال: لَوْ وَجَدْتْ السسٌبیل إِلَى حَکھَا لَحَكَفْتُهَا,ٍ ثُمَ قرا 
حَنَّى اتی عَلّی آيَة أُخْرَى فقال: ھا كَانَ أَظْرَف مُحَمّدَا حين قَالَهَا,ٍ وََذْ رُويَ عَنْهُ غَيْرُ هذا من 
الكفريّات, وَهْوَ اذك وَآَخْقَرُ من أَنْ تشتغل بترْجَمته. وَقَدْ سر الله الى ذَبْحَهُ عَلَى يَد سَالم بْنِ 
أخوَرّ بَأَصْبَهَانَ وَقِيلَ بِمَرْوَ وَهْوَ يَوْمَئذ نَائبُهَا رَحِمَهُ اله تعالّى وَجَرَاهُ عن الْمْلِمِينَ خَيْرًا. 

وَقَد تلَقَى هڏا الول عن الْجَعْدِ بْنِ دزهم لكنّة لم يَتْتَهِرْ في أَيّام الْجَعْدِ كما اشتهرَ عن الْجَهُم, 
فَإِنّ الْجَعْدَ لَمَا أَظَهَرَ الْقؤل بخَلق الْقْرْآنٍ تطلَّبَهُ بو أمَيّة فَهَرَبِ مِنْهُمْ فَسَكنَ الْكُوقة فَلَقِيَهُ فيها 


ج ت 


الجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ فُتَقلدَ هذا القؤل عَنۀ وَلَمْ يَكْنْ لَه كثيرٌ أنباع غَیْرُهُ, ثمّ يَسّرَ الل تعالی قثل 
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الفرقة الأولى عقید معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 


الْجَعْد عَلَى يد خالد بْنِ عبد الله الْمَسْرِيَ الأمير, قَتَلَهُ يَوْمَ عيد الْأَضْحى بالكوفة؛ وَدَلِكَ لآنَّ 
خَالِدَا خَطَّب التّامن فقال في خُطْبَته تلك: أَيْهَا الاس ضَحُوا تَقَبَّلَ اله ضَحَایَاکُم, فاي مُضَعٌ 
بالجَغْد بن دزهم, إِنَهُ َعم أن اله لم يتَحِدَ إبرَاهيم خلیلا وَلَمْ يُكلّمْ مموسى تكلِيمَا, تعالى الله 
عَمَا یَقوله الْجَعْدُ عُلْوَا كبيرَا. ثم َل فدْبَحَهُ في أَصلٍ الْمنبَرِ, رَوَى ذلك الْبْخَارِيُ في كتابه 
خَلق أَفْعَالٍ العبَادء وَرَوَاهُ ابْنْ أبي حاتم في كتاب السُنّة لَه وَغَيْرْهُمَا,ٍ وهو مشهورٌ في کُب 
التَوَاريخ, وَدَلِكَ سَنَة أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ وَماتة. 

وذ أَخَدَ الْجَعْدُ بِدْعَتَهُ هذه عن بَيَانِ بن سَمْعان, وَأَخَدّهَا بيان عن طالون ابن أَخْت لبيد بن 
الأغصم, وَأَخَدَهَا طَالُوتُ عَنْ كاله لبيد بْنِ الْأَعْصَم الْيَهُودِيَّ الذي سَخز اللَبِیٌ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَمَ- وَأَنْرَل اللَّهُ تعالَى في ذَلكَ سُورَة الْمْعَوَّدَتَيْنِ. تم تقلّدَ هذا الْمذهب المخذول عن 
الْجَهُم بِثنر بن غيّاث بن أبي كريمة الْمِرَيسِيُ المتكلّم, شَيْخ المغتزلة وَأَحَدْ من أَضَلَ الْمَأَمُونَ 
وَجَدَدَ الْقُوْل بِخَلَق الْقرَآنِ, وَيْقَال إِنَّ أَبَاهُ كَانَ يَھُودِیّا صَبَاعَا بالوفة, وروی عنه أقاول 
شَنِيعةٌ في الذَینِ منَ التّجَهُم وَغَيْرِهِ مات سَنَة تُمَاني عَشْرَةَ وَمِاتتَْنِ. ثُم تقل عَنْ بثلرِ ذَلِكَ 
الْمَذهب الْمَلْعُونَ قاضي المختة أَحْمَد بْنْ أبي دواد وَأَعْلَنَ بمذهب الْجَهْميَّة وَحَمَلَ السُلْطَانَ 
عَلَى امتكان النّاس بِالْقَوْلٍ بِخَلق الْقْرْآنِ وَعَلَى أنّ الل لا يُرَى في الآخرّة, وَكَانَ بِسَبَبھ مَا 
كَانَ عَلَى أَهْلٍ الْحديث وَالسُنّةَ من الْحَبْس وَالضَّرْب وَالْقَثْلِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ,ٍ وَقَد ابْتلَاه الله تَعَالَى 
بالقلج قبل مؤته بازع سنن خی أهلكة الله لَه تَعَالَى سَنَة أَرْبَعِينَ وَماتتَيْنِ. وَمَنْ أَرَادَ الاطلاع 
عَلَى ذَلِكَ وَتقاصيله فَلْيَقْرَاْ ثب التّوَارِيخ يَرَ الْعَجَب. 


ذكْرُ ما قَالَهُ آئمَةُ السُنَة فی مَسْألَة القرٰآن وَحْكْم الْجَهْمِيّة: 





ه قال إِمَامْ السُنَّة أَخْمَذ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَه اللَّهُ تعالَى: مَنْ قال الْقْرْآنْ مَخْلُوقَ فَھُوَ عندنا 
كَافْرٌ؛ لان الْقْرَآنَ منْ علم اللہ َفيه أَسْمَاءْ الله, وَقال: إِذَا قال الرَجُل الْعلْمُ مَخْلُوقَ فَھُوَ 
گافز؛ لته يَرْعْمْ أَنَّهُ لَمْ يَكْنْ لله علم حَنَّى خَلَقَهُ,ٍ وَقَالَ رَحمَة اللَّهُ تعالّى: مَنْ قال الْقْرْآنَ 
مخلوق فهو عِندتَا كافِرٌ لآنَالُْرْآنَ مِن عِلم اللہ 
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وَكَالَ رَحِمَه الله تعالى: مَنْ قال داك الْقَوْلَ لا يُصَلَّى خَلْقَهُ الْجُمْعَة ولا غَیْرُها, فان صَلَّى خَلْقَهُ 
أَعَادَ الصّلاةً. يَغنِي مَنْ قال الْقُرْآنْ مَخْلُوقٌ , 
ه وَقَالَ مَالِكَ رَحِمَة الله مَنْ قال الْقْرْآنُ مَخْلُوقَ يُوجَعْ ضَربًا وَيُحْبَسُ حَتََى يثُوب. 
ه وَقَالَ سُفْيَانُ اوري رَحِمَه الَۂ:مَن رَعَمَ أَنَّ قَوْلَ اللہِ:(یَا مموستى إِنَّه آنا الله الْعَزِیز 
الحكية) مَخْلُوقَ فهو كَافِرٌ زنديق حَلال الم 
٭ وَقال الشافعي رحمة ال تعالى في وَصيّته: الْقْرْآنُ كلام الله غَیْرُ مَخْلُوق. وَقَالَ عَفَانُ 
بْنُ ممنلم: أغوذ بالل من الشْيْطَانٍ الرّجيم (یْریڈونَ أن يبوا كلام اللہ )- إلا إله إلا 
مو الْحَئٌ الْقَيُومُ !كن هو الله أَحَد) أَمَخْلُوقٌ هذَا؟ أَذْرَكْتُ شغبَة وَحَمَادَ بْنَ سَلمة 
وَأَصْحَاب الْحَسّنٍ يَقُولُون: الْقْرْآنْ کلام اللہ لَیْسَ مَخْلوقً. 
- قُلْتُ: وَالْمْعْتَزلَةَ يَقُولُون: إِنّ كَلَامَ اللہ لموسى خَلَقَهُ في الشّجَرَة, فَعَلَى هذا تكُونْ 
الشّْجَرَةٌ هي الْقائلّةُ: إِنَّني أَنَا اله لا إلَه إلا آنا فَاغَبٰذنی) قَبَّحَهُمْ الله في الدُنْيَا وَالآخرة. 
٭ وَقَالَ محَمَد بْنُ يَيَى الذَهلِيٌُ: الإيمانُ قَْلَ وَعَمَلَ يَزِيدُ وَيَنَْصُ, وَالقْرْآنُ كلام الله غير 





تخلوق بجميع صفاته وَحَيْتْ تَصَرّف. 
٭ وأا کلام البْكَارِيّ رَحِمَه الله تغالی ومثائثه في هذه الممنألة فأِنھَر من أن يخثاج إلى 
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تغريف, وَلَهُ في ذلك "كتابُ خُلّق أفْعَالٍ الْعبَادِ" وَقذ بَوَبَ في صجيجه على جُملة 
وَافيَة تدْلُ على غَزَارَة علمه وَجَلالَة شأنه. 





« وَقَالَ أَبُو حاتم وَأَبُو رُرْعَةَ: أَدْرَعْنَا الْعْلَمَاءَ في جَميع الْأَمْصّارٍ فكان من مذاهبم أَنَّ 
الإيمَان قول وَعَمَلَ يَزِيدُ وَيَنْقُصْ وَالْقرْآنْ كلام الله غَيْرُ مَخْلُوق 

"ولا بِمفترَى" أيْ: وَلَيْسَ الْقْرْآنُ بمُفترَى كما قَالَهُ كُفَارُ قَرَيْش وَغَيْرُهُمْ من أَغدَاءِ اللہ 

تعالى حَيْتْ قَالُوا فيه: إن هذا إلا سخْرٌ يُوْتَرَ) [الْمدَئْرِ 24]. 
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ما عليه أهل السنة و الجماعة فی القرآن : 

يُخقظ بالقَلب وَبِاللَسَانٍ یی کا يُسْمَعْ بالآذانٍ 

ذا بالابصار إِلَيْه ينْظرْ وَبالأیاِي خَطَه يُسَطَرْ 

وَكُلُ ذي مَخْلَوقَة حقيقه ذون کلام بَارِئ الْخَلِيقه 

جلث صفاث رَبَنَا الرّحمن عن وَصفها بالق وَالْحَدَئانِ 
فَالصّوْتُ وَالْأَنْحَانُ صَوْتُْ الْقَارِي لَكنَمَا الْمَثُوْ قول الْبَارِي 

ما قَالَهُ لا يَقْبَلُ التَبْديلا كلا وَلا أَصْدَقُْ منْۀ فيد 
"يُخفظ " أي: الْقْرْآنُ "بالقلبِ" كما قال تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِتَرَلَ به الرُوخ الْأَمِينُ» عَلَى قَلْبكَ 
لتكون من الْمُنْدْرِينَ بلسَانِ عَرَبِيّ مُبين) [الشُعَرَاءِ: 193] 
وَفي حديث سَھُلِ بْنِ سَغد رَضي الہ عَنه الْمتَفق عَلَيْه في قصّة الْوَاهبَّة نَفْسَهَا فيه قال: 
"ما مَعَكَ منَ الْقْرْآنِ" قَالَ: مَعي سُورَةُ كَذَا وَسُورَۃُ كَذَا عددها فقال: "تقرأهن عَنْ ظَهْر 
َلْبكَ؟ " قَالَ: َعَم قال: "اذهب فَقَدْ انكحتكها بمَا مَعَكَ من الْقُرْآنِ" وَلِأَبِي داو قَالَ: سُورَةُ 
ابقر وَالَتِي ليها قال: 0 َعلَمِهَا عتثْرِينَ آيَة"" رواه البخارى " 
"وَبِاللّسَانِ يُتلّى" قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَى: اٹل ما أوحي إِلَيْكَ من كتاب رَبَكَ لا مُبَدّلَ لگلماته؛ 
[الكهف: 37 ] 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: "لا حَسد إلا في 
ات تين رَجُن عَلَّمَهُ الله لَه الْقْرْآنَ فَھُوَ يَتْلُوهُ ناء اللَيْلِ وَالنَھَارِ فُسَمِعَهُ جَار لَه" ای آخر الْحَديث 
رَوَاهُ الْبْخَا ري . 
'"كَمَا يُسلْمَعٌ بالآذان خ" قال الله تہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إوَإِنْ أَحَد من الْمُشركين اسْتجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى 
يَسْمَعَ کلام ال [التّؤبَة: 6 ] 
وَعَنْ عبد الله ِن َمنغودِ رَضي الله عنة قال: قان لي الب صَلَى الله عليه وَسَلّم: "افأ علَيَ 
الْقرْآنَ" قُلْت: اَقْرَا عَليْكَ وَعَلَيْكَ أنزل؟ قال: "إتي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ من غَيْرِي" الْحَدِيتُ مُتَقْقّ 
عليه 
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"كذًا بالاْصّار إِليْه مُتعلَقَانِ ب"يْنْظَرُ" أيْ: إلى الْقْرْآنِ في الْمَصْحَفٍ و هو يقرأ و لم يصح 
حديث فى النظر إلى المصحف بغير تلاوة 

" وَبِلأيَادِي خطة يُسَطَرْ" كما قال تغالى: انه قران كريم؛ في كتاب مكئون؛ لا يمه إلا 
المُطَهَرُونَ) [الوَاقعة: 79-77] 

وقذ كتبة الصّحَابَةُ في عهد النَبِيَ -صلَّى الله عَليْه وَسَلّم۔ بأئرہ, وَفِي خلافة أبي بَكْرٍ 
وَعُلْمان, وَِلَى الآن یَکثبْة الشنلِئون, وَقَالَ ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهما: ما ترك النَبِيّ - 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إلا ما بَيْنَ الدَفتَيْنِ. وَكَالَ على بْنُ أبي طالب نَحْوَ ذلك 

"وَكُنُ ذي" الْمَذْكُورَات من الْقَلْب وَحَافظته وَذّاكرته وَاللَسَانِ وَحَرَكته وَالْآذَانِ وَأَممْمَاعَهَا 
وَالأَبْصَارِ وَنَظَرِهَا وَالْأَيَادِي وَكتابتهَا وَأَدَوَاتِ الكتابّة من أَؤْرَاق وأفلام وَمِدَادِ, كُلْهَا "مَخْلُوقَةُ 
كقيقة" لَيْسَ في ذلك توقّف, "ون" القن الذي هو "كلام" اللہ تعالى "بای الْخَلِيقة 

قال الإمَام أَحْمَدُ رَحِمَه ال تعاَى: يَتَوَجَهُ الْعبْدُ له تعالى بالقرآن بخمسة اجه وهو فيها غَيْرُ 
مَخْلُوق: حفظ بقلب وَتلاوةٌ بِلِسَانٍ وَسَمْغ بِأأنِ وَنَظْرَةٌ بِبصّرٍ وَخط بيد فالقلب مَخْلُوَ 
وَالمخفوظ غَیْز مخأوق والثلاوۂ مخْلوقة والمثلؤ غي مخلوق, والسّنغ مخلوق والسنئوغ 7 


EE EE‏ مھ اف رفا مل ما مھ ما مھ مھا مل کے د 
جَلْنْ صفاث ربنا الرحمن ... عن وَصٰفھا بالْخَلَق وَالْحَدَنَان 


فلس مِنْ صفات اللہ تعالى شَيْءٌ مَخْلُوقْ, تعالى الله عن ذلك وتغالی عَنْ أن تكون ذائه محل 
لْمَخْلُوقَاتَ, تَعَالَى اله عَمَا يفول الظَالمُونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلْوَا كبيرَا. "فَالصَّوْتُ" من جَهْوَرِيٌ 
وَخَفِيَ "وَالْأَلْحَانُ" من حَسَنِ وَغَيْرِهِ "صَوْتُ القاري لكثما املو" الْمُوَدَى بذلك الصّوْت 
هو "قول الْبَارِي" جَلَ وَعلا, 

وَفي الصَّحِيحَيْنِ عن ابي هْرَيْرَة رضي الله عَنه أَنَهُ كَانَ يَقُول: قال رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْه 


31 


وستلم: "لغ أن الله تيء ما ادن اي صلَى الله عليه وسَلم. نی بالفزآن '' 
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معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 


الفرقة الأولى 
















وقال ابن كثير بعد أن أورد حديث: (لم يأذن الله لشيء ما أذنَ لنبي يتغنى بالقرآن): ومعناه 
أنَّ الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه 
يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشيةء وذلك هو الغاية في 
ذلك» وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم 

"ما اله لا يبل التبديلا" قال الله تعالَى: ما يبدل القؤل لدي [ق: 29] 

"كلا" أيْ: لا يَكُونُ ذلك "ولا أَصْدَقْ مئه" أَيْ: من الله تَعَالَى "قيا" أَيْ: فوا 


ل # سه 
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ا أيْ: مَنْ أَصْدَقْ من الله تعالَى في حديثه وَخَبَرِهِ وَوَعَدِهِ وَوَعِيدِه؟ وَالْجَوَابُ: لا أَحَد, وَفي 
خُطْبَة رَسُولٍ اللہ صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلَم> قَالَ: "إنّ أَصَدَقَ الْحَديث كلام اللہ وَخَيْرَ الْهّذي هذي 
8 مُحَمَّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ". " رواه البخارى " 

1 عو و عا ع و وو مو عو يلو امكو يك و جو مكو عاو مو 

١‏ وَقذ رَوَى الثَّقَاتُ عَنْ خَيْرٍ الهلا بِأنَةعَرَوَجَلَوَعَكا 

1 في ثلث اللَيْلٍ الأخير نزن يفول هَل مِن تاب فَيُْبَل 

0 هل مِن مُسيءٍ طالب للْمغْفِرَة © یَجذ كَريما قَابلا للمَغذِرة 

َمْنَ بالْخَيْرَاتِ وَالْقَضَائِلَ وَیَمنثر الَعَیْبَ وَيُغطي السّائِل 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- قال: "يَنَزِل رَبْنَا كل لَيْلَة 


1 


إلى سَمَاء الدنيَا حينَ يَبْقَى ثلث اللَیْلِ فيقول: مَنْ يَدغْوني فَاسْتَجیبَ لَه, مَنْ یسالنی فاغطیة, 


مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغفر له" أَخْرَجَاهُ في الصُحيحَيْنِ 


وا یھ 
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ونخن نشهد شهاذة مقر بلسانه مُصدق بقلبه مُستية 


بتا في هذه الْأَخْبَارٍ من ذر نُرُولِ 
الرّبّ جَلَ وَعلا من غَيْرٍ أن تصف الْكَيْفِيّة؛ لأنّ نَبِيَنَا الْمُصطقی صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم۔ لم 
صف كَيْفِيّةَ نُُولِ خالِقتا إِلَى سَماءِ الدُنْيَا, وَأَعْلَمَنَا أَنَهُ يَنْزِلُ, وَالَّهُ جَلَ وَعَلا لم يَتْرْكَ ولا تبيه 
-صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم۔ بَيَانَ ما بالضسئلمين إِلَيْه الْحَاجَة من أمر دينهة. فتحْنْ قَائِلُونَ 


و رھ 7 ٠‏ _» ا چ5 1 7 ال رو 7 1 7 0 0 
مُصَدَقُونَ بمَا في هذه الأخبَارٍ من ذكر النزُولٍ كَمَا يَشَاءُ رَبْنَا وَعَلَى ما يَلِيقَ بجَلاله وَعَظمَته 
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الفرقة الأولى عقيدة معهد منبر النساء للعلوم الشرعيه 


عر وَجَلَ غير متكلفين القؤل بصفته أو بصفة بصقة الْكَيْفيّة, إذ الب موہ عَلَيْه وَسَلّم- لم 
يصفئ لنَا كيفِيّة النْرُولِ, فَنَسِيرُ بِسَيْرٍ اللصُوص حَيْثْ سَارّث وَتَقَفُ مَعَهَا حَيْثْ وَقَفَتْ لا 
کرد قا تلن ونا شخب 

وَقذ تَكلّقَتْ جَمَاعَةٌ من مُنْبتي الْمُتكَلْمِينَ فَخَاضُوا في مَعْنَى ذَلِكَ,ٍ وَفِي ذَلِكَ الانْتقالِ وَعَدمه, 
وفي خُلُوْ الْعَرْش من وَعَدَمِه تفي وَإِثْبَاتَا وَذَلِكَ كلف منْهُه, وَدُخُولَ فيما لا يَغنیھم, وَهُوَ 
يا و یہ ہہ 
وَسَلَم۔ عَنْ شَيْءٍ من ذَلِكَ حين حَدَنَهُمْ بالنْژولِ, فَنَحْنُ نُؤْمِنْ بلْلِكَ ونصدق به كما آمَنُوا 


a7 


وَصَدَُوا . 


مع 


۰ 


KNN‏ نا جا جا جا تنا تنا نا نا علیہ 


وَأَنَهُ يَجِيءْ يَوْمَ لقصل ... كَمَا يَشَاءْ لِلْقَضَاء الْعَذلِ 


0 هَل يَنُظرُونَ إلا أَنْ يَاتيَهُمُ الله في ظللِ من الْعْمَام وَالْمَلائگة وَقْضِيَ 
غز وَإلّی الله تُرْجَغ الْأمُورُ) إِاْبَقَرَة: 210] 

یسیو ي الله عَنْهُ عَن التَّبِیْ-صَلّى اله عَلَيْه وَسَلَم۔ قال: "دا كَانَ يَوْم الْقَيامة 

تَرَلَ الرّبٌ إِلَى الَعبَادِ'' رَوَاهُ ملم 


رُوْيَة المُؤْمنينَ رَبّهُمْ يَوْم القَامَة: 
وَإِنَهُ يْرَى بلا إنگار في جَنَة الفزدَؤس بِالأَبْصَارٍ 
كُلٌ يَرَاهُ رُؤْيَةَ العيان كَمَاأتى في مخكّم الْقُرْآنٍ 
وفي خدیث سيد انام من غير ما شك ولا إيهام 
ريه خق لبن يَعتْرُوتَهَا گالشنس صَحْوًا لامتحاب ونا 
وَحخُصٗ بِالرُوْيَة ولاو فضيلة خجبوا أغداوه 


قال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وُجُوهُ يَوْمَئذ تاضرَةء إلى رَبَّهَا نَاظرَةٌ) إالْقَيامَة: 24-23] وَقَالَ 


تَعَالَى: للَذَيْنِ أَخْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةُ) یْونْسَ: 26[ 
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وَهَذه الآَيَاتُ صريحة الدّلالة عَلَى رُؤْيَة الْمُؤْمِنِينَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا تقب تخريقًا وَلا 
تأويلا ولا يردها ِا مگابز قذ خَتَمَ الله عَلَى سمعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غشاوةٌ فَمَنْ يَهديه 
وَفي الصَّحِيحَيْنِ من حَديث ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أنَّ نَاسّا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللہ هَل تَرَى 
رَبََّا يوم الْقيَامَة؟ فقال رَسُول اللہ, صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: "هَل تُضَارُونَ في رُوٰيَّة الْقَترِ ليل 
الْبَدْرٍ" قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللہ, قال: "هل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الشنّمس لَيْسَ ذوتها سكاب" 
قَالُوا: لا, قال: "فَإِنَكُمْ تَرَوْنَه كَذلك, يَجْمَعْ اللَّهُ الاس يَوْمَ الْقَيَامَة فَيَقُول: مَنْ كان يَعْبْدْ شَیْنَا 
الطّوَاغيت الطّوَاغيت, وَتبْقى هذه الْأمَهُ فيها متافقوها, فيَأَتِيهمْ الله تعالى في صُورَةٍ عير 
صُورتھ الّتي يَعْرِفُونَ فَيَقُول: انا رَبْکُم, فَيَقُولُونَ: نعود باللہ منك, هذا مَكَائنَا حَنَّى يَأَتينَا رَبنا 
عَنَ وَجَلَ. فَإِذَا جَاءَ رَہُنَا عَرَفْنَاهٍُ فَيأتِيِهِمْ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَ في صُورَته الّتي يَعْرِفُونَ, فَيَقُول: اتا 
رَيْکُم, فَيَُولُونَ: انت رَبنَا, فَيتَبعُونَه, وَيُضْرَبْ الصْرَاط بَيْنَ ظَهِرَانَيْ جَهَنمَ " 

وَاللَقَاءُ ثٌابث بتَص الْقْرْآنِ هذه الآيّة وَغَيْرها, وَبالتَوَائْرِ عَنِ النَبِيَ صلَّى الله عليه وَسَلم 
وَأَرْضَانَا'" رواه البخارى " 

قال البخاري: حدثنا أبو معمر. حدثنا عبد الوارث» حدثنا عبد العزيزء عن أنس بن مالك 
قال:بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراءء فعرض لهم 
حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونةء فقال القوم: والله ما إياكم 
أردناء وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلی الله عليه وسلم فقتلوهم, فدعا النبي صلی 
الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداةء وذاك بدء القنوت وما كنا نقنت. ورواه مسلم 
من حديث حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس بنحوه. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا يزيد بن زریعء حدثنا سعد. عن قتادةء 


عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه 
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الفرقة الأولى 


وسلم على عدوء فأمدهم بسبعين من ار كنا نسميهم القراء في زمانهمء کانوا 
يحتطبون بالنهارء ويصلون باللیلء حتى إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم» فبلغ 
النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من العرب على رعل 
وذكوان وعصية وبني لحيان. 
قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناء ثم إن ذلك رفعء بَلَعُوا قَوْمَنَا أن قذ لقيتا رَبَنَا رضي عَنَا 
وَأَرْضَانًا 
یی KNN‏ ف فد د د فد يد د فد فت 
وَكُلُ ما لَه مِنَ الصّفات َنْبَتَهَا في مُحْكم الآيَات 
أؤ صح في عَافَلَه الرْسُول فَحَقه النَْلِيم وَالْقَبُْول 


"وك ما" تبت "ل" أي: لله عَنَّ وَجَلَ "من الصّقات" الثّابتة التي "أَنْبَتهًا" هو سبْحَائَه 

وَتَعَالَى لتفسه وَأَخْبَرَنَا بانّصّافه بها "في و الآيّات" مِنْ كتابه العزيز مما ذَكَرْنَاهُ فيمَا 
تَقدَمَ وَمِمّا لَه تَذْكُز كَقَوْلِهِ تَعَالَى: !فَأَيْتَمَا ولوا فَتَمْ وَج الله [البَقَرَة: 115]. 

"أو صح في ما قَالَهُ الرَسُول" من الأحاديث التَّبَويّة الصّحيحة 


: ه كَقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم۔ عَنْ رَبّه عَنَّ وَجَلَ: "يفول الله تَعَالَى: "أا مَعَ عَبْدِي 
: حين يُدْكْرْنِي, فَإِن ذَكَرَنِي في تفسه ڏگزئۀ في تفسی, وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَلا ڏگزثۀ في 


01 ۴۹٦ 







١‏ مَلا خَيْرٍ منْهُمْ" مه مُلَفِقْ عليه من حديث أبي هْرَيْرَة. 
٠ :‏ وَقُوْا 4 صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ: "سبحا ن الله العظيم وَيحمدِه عَددَ خَلَقِهِ ورضاء ثفْسِه تفسه 
وَزِنَةَ عَرْشِه" رَوَاهُ ملم وَالْأَرْبَعَةٌ من خدیث اين عباس رضي الله عَنْهُمَاء 
٭ وَقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ:ٍ "لما قَضَى الله الْخَلْقَ كَتَبَ في كتابه عَلَى نفسه 
مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ عَلَى العزش: إنّ رَحْمَتي تغلب غَضَّبي" مُتَفَقُ عَلَيْه من 55 8 


سے قا 


هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْه. 
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- صلی ا لَه عَليْه وَسَلّم- في 3 فصا خلق ات انان لله تَبَارَكَ وَتعالی وَيَدَاهُ 
ثم يبسطها فَإذًا فيها آدَمُ وريه ته" الْحَدِيتٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُرَيْمَة وَالْبََْقَِنُ من خدیث أبي 


السّمَاوَاتُ بيمينه ثُمّ يَقُول: أَنَا اوس می سو دسر جھ 


تصدِیفّھ - صلی الله ؛ عَلَيْهِ وَسَلّمِ- الْيَهُوديَ الذي قال لَه : يَا مُحَمّدْ إِنَّ الله لله تَعَالَى يُْمْسِكُ 
6 عَلَى إِصبَع وَالْأَرَضينَ عَلَى إِصْبَع 0 4ئ وَالشَجَرَ على إصبع 


5 


سے پ وم لله لہ - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمَ۔ 


عجْبَا وَتصَدِيقَا له. فق حوہ و 
وَقَوْلِهه صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "إذَا أَحَبٌ الله الْعَبْدَ ناتى جبريل: إِنَّ الله يُحبُ فلَانًا 


فأحبّه فَيْحِبُه جبريل فَيْنَادي جبريل في أهل السّماء: إِنَّ الله يُحبُ فلانًا فَأَحبُوه" 


الْحَدِيتَ في الْبْخَارِيَ عن ابي ريد رضي ال عَنْهُ 


وَقَوْلِه صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَمَ:ٍ "عَجب رَبْنَا منْ قؤم يُقَادُونَ إلى الْجَنَّة بالسّلاسل" 
رَوَاهُ أَحْمَدْ وَالْبْخَارِيُ من حَديث ابْنِ مَسْعْودِ 
ومعنى الحديث أن الأسارى الذين يؤتى بهم إلى بلاد الإسلام وهم مقيدون بالسلاسل 


يمن الله عليهم بالإسلام فيدخلون الجنة. 
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الفرقة الأولى عقيدة معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 


1 سی ا و شس تو 

تى بهم على الصفة المذكورة ء وهذا دليل على شدة نفورهم وكراهيتهم للمسلمين 

ومع هذا فيدخلون في الإسلام حينما يعلمون أنه الحق ويخالط الإيمان بشاشة 

قلوبهم. ويؤخذ من الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيراً هيأ له الأسباب 
التي توصله إليه وتدله عليه وإن كان كارهاً لهذه الأسباب 

٭ و قؤله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ- يَضْحَكُ الَّهْ إلى رَجُلَيْنِ يَقْثْلُ أَحَدْهُمَا الْآخَرَ كلاه 


3 


يَدْخْلُ الجَنَةَ" مُتَّقَقْ عَلَيْه مِنْ حديث أبي هْرَيْرَة 


٭ وَقؤله, صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "وَإِذَا أَبْعَضَ عَبْدَا دعا جبرائیل فَيَقُولُ: إِني أَبْعْضْ فْلانًا 
فأب وه بر . قَال: ٥م‏ وتربور جيه 2 ثم يُتَادي جبريل في هل السُماء: إن الله د اہم »چ ور يُبْغْضُ فلانًا 


فاده »چ بْعْضُوهُ قال: فيُبْعْضُو ەھ ور ثْمَ يُوضَعٌ لَهُ الب چ اء في سی رَوَاهُ و 


. 0 لَه عَلَيْه وَسَلْمَ- في خلفه: "لا وَمقلّب الْقُلُوب" أَخْرَجَاهُ من حديث عبد 
الله بْنِ غَمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُمَا 


٭ وَقَوْلِه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم۔ في صفقة الْجَنَة وَالئَارِهِ "لا يَرَاُ يُلْقَى فيها - يغني 
النَار- وَتقُول: هَل من مزيد, حَتَّى يَضَعَ فيها رَبُ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فْيَنْرَوِي بَعْضُهَا إلى 


ت 


2 بغض وَتفُول: E‏ بعزّتك وَكَرَمكَ" وَفي رِوَایَة "قط قط" بَالطاءِ أذ خْرَجَاهُ من خدیث 


"فَحَقۀ التَّمْليمُ" لَه "وَالْقبُول إوَالرَاسِخُونَ في الْعلم يَقُولُونَ آمَنًا به ك من عند رَبَنَا وَمَا 
يذَكَرُ إا أولو الألْبَاب» رَبََّا لا تُزغ قُلُوبَتَا بَعْدَ بِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا من لَدُنْكَ رخمة إِنَكَ أَنْتَ 


5 


الْوَهَابُ) [آلِ عِعَرَانَ: یسیو سو ب ہت وہ جر 
الفثئة وابتقاء تأويله كما يفه ال في فلوبهم ري أعاذنا لله وََصَمتا من ذلك بمئه 
وَكَرَمِهُ وَفضله, إن سَمِيغٌ مُجِيبٌ. 


نا نذا قن نا ينا ند ين تنا ينا نا ما ينا 
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مرها صَرِيحَة كَمَا أتت مَعَ اغتقادتًا لما لَه افْنَضَتْ 
بن فؤلنا قل أئمئة ادى طوبی لعن بهذيهم قد افتدى 


أيْ: جَميع الآيَات وَالصّفَات وَأحاديثها "نُمِرُهَا صَرِيحَة أيْ: عَلَى ظَوَاهِرها "كَمَا أَتَثْ" عن 
اله تعَالَى, وَعَنْ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-۔ بتَقْلٍ الَعذلِ عن الْعَذلِ مُنَصلا إِلَيْنَا گالشفس 
في وَفت الظّهِيرَة صخوا لَيْسَ ذوتها سَحَابٌ, "مع اغتقادتًا" إِيمَانًا وَتَْلِيمَا "لما لَه 
اقتَضّث" مِنْ أمْماء ربا تبَارَكَ وَتعَالَى وصفات كَمَالِه وَنُُوت جَلالِه كما يَلِيقَ بعَظمَته وَعَلَى 
الْوَجْه الذي ذَكَرَهُ وَأَرَادَهْ "من غير تخريف" لأَلقاظهًا كَمَنْ قال في قؤله تَعَالّى: (ِوَكَلّمَ الله 
مُوسَى تَكَلِيمَا) [النْساء: 164 ] 

وَكَمَا قال جَهُمْ بْنُ صَفْوَانَ لَعَنَه الله في قَوْلِهِ تَعَالَى: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش امنتوى) [طه: 5] 
حَيْتُ قَالَ: لو وَجَدْتُْ سَبیلا إلى حَكھا لَحَكَكْتُهَا وَلَأَدلنُهَا استؤلى. وَلَهُ في ذلك سلف الْيَهُود 
في تخريف الگلم عن مَوَاضعه حَيْتْ قال تقالی لَهُ: إوَاذَخُلُوا البَابَ سُجْدا وَفُولُوا حط 
[الْبَقرَةِ: 58] فَدَخَلُوا يزحفون على أستاهم وَقَالُوا: "حِنْطَةٌ" فَخَالَفُوا ما أَمَرَهُمُاللّهَ به من 
الځُولِ سُجْذا وَبَدَلُوا قَوْلَا غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ فگانَ جَرَاوُهُمْ ما ذَكَرَهُ الله تعالَى حَيْتْ يَقُول: 
بدن الَذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَا غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ فَأنْرَلَنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ السَمَاءِ بما 
كَانُوا يَفسمُقُونَ] [البقرة: 59وَجَعَلَهُم الله عبْرَةَ لِمَنْ بَعْدَهُمْءِ فمن فعل کمن فَعَلُوا فُسَبِيلُهُ سَبِيلُهُمْ 
كما مض مثة اللہ بذلك: (أكُفَارْكُمْ خَيْرٌ مِن ولنم ام كم بَرَاءَةُ في الزُبْ) [القمر: 43]. 
"من غَيْرٍ تخريف" لمعانيها كما فعلَه الزَنَادِقَة أيِضًا كتأويلهم "نفس" تغالى بالَْيْرٍ فى 
هذا التأويلٍ يَكُونْ فونه تعالى: إكتب رَبْكُمْ على تفسه الرّخمة) [الأثعام: 54] أيْ: على 
غَيْرِهِ,ٍ وَيَكُونُ قَوْلْهُ تغالی عَنْ عيسى: إِتَعْلَمْ ما في تفسي ولا أَعْلَمْ ما في نَفْسِكَ] المائدة: 116] 
أيْ: ولا أَعْلَم ما في غَیْرِك, وَيَكُونُ قَوْلْهُ تعالى لمُوسى: إِوَاصْطَتَعْكَ لتفسي) [طه: 41] 
راد وَاصْطَتَعْتكَ لِغَيْرِي,ٍ وَهَذَا لا يَقُولُهُ عَاقَلَ بل وَلا يَتَوَهَمَهُ وَلَا يَقُولْهُ إلا كافرٌ. 
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الفرقة الأو : معهد منبر النساء للعلوم الشرعية “ 
وَكَمَا أَوَلُوا الْيَدَ بالنَغْمَة وَقال آخَرُونَ مِنْهُمْ: "بقُوّته" استشهادًا بقؤله تَعَالَى: إوَالسَمَاءَ 
بَنَيْنَاها بأيْد) [الذَّارِيَات: 147] أَي: بِقُوّة . 

و كما أولوا الإستواء بالإستيلاء و قد رد عليهم بن القيم فى كتابه الصواعق فليراجع و 
أولوا النزول بإنزال ملك بأمره فنسب النزول إليه مجازا و أولوا المجيء يوم الفصل 
بمجيء أوامره و أولوا النظر إلى الله عز و جل فى الدار الآخرة بالإنتظار ء قالوا إنه كقوله 
(انظرونا نقتبس من نوركم)" الحديد 13 " و من شبهاتهم فى نفي الرؤية استدلالهم بقوله 
عز و جل إلا تدركه الأبصار؟"الأنعام 103"'وهذه الآية لھا عند الصحابة تفسيران: 

1 - لا يُرى فى الدنيا و هو مروى عن عائشة كما روى البخاري . 

2 - تفسير بن عباس لا ثدركه أي لا تحيط به فالنفي للإحاطة لا للرؤية و هذا عام في الدنيا 
والآخرة . 
و لم ينقل عن الصحابة نفي الرؤية في الآخرة فهذا تفسير الراسخين فى العلم ْ 
"ولا تعطيل" أيْ: لِلنّصُوص بِنَفْي صفات الله تعالى أو أسمائه وإنكار قيام صفات الله تعالى 

به» ومن أعظمه جحود الرب تعالى» بأن ینکر وجوده. : 
وَلِهَذَا قال السسَلَفْ الصَّالحُ رَحمَھُم الله تَعَالَى في الْجَهْمِيّة: إِنَهُمْ يُحَاولُونَ أن يَقُولُوا لَیْسَ في 
السسّمَاء إلّة يُعبَد ولك لِجُحُودِهمْ صقات كَمَالِه وَنْعُوت جَلَالِه التي وَصَف بها نَفسَه وَوَصَّفَهُ 
بها رَسُولُهُ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - 

"وَغَيْرٍ تكييف" فهو اعتقاد أن صفات الله تعالى على كيفية أي شيء مما تتخيله أو تدركه 
العقول. 7 يقال امنتوى عَلَى هَيْتة كَذَا,ِ أو یَنْزِل إِلَى المّمَاء بصفة كَذَا,ٍ أؤ تَكلّمَ بالقُزآن 
عَلَى كَيْفِيّة كَذَا,ٍ وَنَحْوْ ذلك من الْغْلُوَ في الدّينِ وَالافْترَاءِ عَلَى الله عر وَجَلَ 

العا لا يشون عن اللہ تعالی إلا ما عَلَّمَهُمْ كَمَا قال تعَالَى: إوَلَا بُحيطون بشَيْءٍ من علمه 
إلا بما شاع) [الْبَقَرَة: 255] 
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"ولا تنثيل" أيْ: ومن غير تثنبيه لشيْءٍ من صقات الله بصقات خَلْقه, فكما أَنَا بث لَه ذَانا 
لا ثثنبه الذّوَات فَكَذَلِكَ تبث لَه ما أَنْبَتَ لنَفسه من الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَات, وَتَعْتَقد تَتَرْهَهُ وَتُقَدَسَهُ 
عَنْ مُمَائَلَة الْمَخْلُوقَات إِلَيْسَ كمثله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِیغ الْبَصيرُ) [الشورى: 11] 

و ذهب الأشاعرة إلى التفويض و هو: أن لا نثبت الصفة و لا ننفيها فنقول لا نعلم أله يد أم 
لا و هذا يشبه التعطیل و لکن يسمونه تفویض . 

"بل قؤلتا" الذي تقولة وَتغتقذة وتدِين الله به هو "قؤل أنِمّة ادى" من الصّحابة 
وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْأَئِمَة كَأَبِي خنِیفة وَمَالِكِ وَالْأَوْرَاعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَابْنِ غَیَْتَة وَاللَيْثْ 
بن سَغدٍ وَحَمَادِ بْنِ رَيْدِ وَحَمَادِ بْنِ سَلَعَة وَالشّافعيّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ بْنَ رَاهَوَيْهِ وَأَصحَاب 
الأمهات الست وَغَيْرِهِمْ من أَنِمّة الْصْنلِمِينَ قَدِيمَا وَحَدِينًا الَذينَ قَضا بالق وَبه كانُوا 
يَعْدِلُونَ, وَهْوَ إِمْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ من غَيْرٍ تفييف وبلا تشبيه وَلا تغطيلٍ . 


سس 


۔ 


"طوبى لِمَنْ بهذيهم قد الهتدى" إذ ھُم خَيْر القزُون وَأَعْلَم الآمَة بشريغة الإسلام وَأَوْلَاهُمْ 
تاع اكاب وَالسسُنَة وَاقْتَقَاءِ آثار رَسُولٍ اللہ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- وَبِهِمْ خفظ الَّهُ الدينَ 


۰ 


عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ, فَرَحِمَهُمْ الله رضي عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ وََلْحَقَنَا بهم سَالِمِينَ غَيْرَ مَفثُونِينَ إِنّهُ 
سمیغ الذعاء. 
N‏ بای بد يد فد بای يد د فد بای ين بای ىد ين 
وَسَمَ ذا الّوعَ من التّؤحيد تتؤحيد إثبات بلا ترديد 
قذ اَفْصَع الوخیٰ الْمُبِينُ عَنْهُ فالتمس الْهْدَى الْمُنيرَ منه 

(وَسَمّ ذا الّؤع) وهو توحيد الربوبية ومايدخل فيه من معاني الربوبية والأسماء والصفات 
(من) نوعي (التوحيد) المشار إليهما بقول: وهو نوعان (توحيد إثبات) لاشتماله على إثبات 
ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء 
والمرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته ونفي مايناقض ذلك كما نفاه عن 
نفسه تبارك وتعالى فنؤمن باللہ تعالى وبما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من 
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صفات كما له ونعوت جلاله بلا تكييف ولا تمثيل وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لايليق 

بجلاله وعظمته فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا. 

وأهل السنة و الجماعة آمنوا بكل ماورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاتھء وهم 

أكثر الناس علماً بالله ومعرفةء وأكثرالناس خشية له.وانقياداً لأمره» واتباعاً لشرعه. 

وهم مع إثباتهم لكل أسمائه تعالى وصفاتھ يؤمنون إيماناً جازماً بأنه تعالى لامثل له 

ولاشبيه, ولا ند ولا شريك: إ لَیْسَ گمثله شَيْءٌ وَهْوَالمِيعْ البَصيرُ) [الشورى:11]. 

فهم يثبتون الصفات.وينفون التشبيهء ويعتقدون أن الله لايمائله شيء من خلقه في ذاتھ 

ولا يمائله شيء في صفاته. وكما أن وجوده تعالى لايشبه وجود المخلوقات» فكذلك 

سائرالصفات. 

وفارق الجماعة فى ذلك فريقان: 
أ- فريق يثبت لله تعالى صفات كصفات المخلوقين› ْ 
فيقولون: علمه كعلمناء ويده كيدناء تعالى الله عن ذلك علواً کبیراء 
وهم يسمون (المشبهة) وعلى هذا المذهب الشيعة والروافض. 
ب-فريق ينفي صفات الله تعالیء زاعماً أن إثباتها يلزم منه التشبيه. : 

فيقولون: ليس له وجه ولا يد. ولا قدرة ولاعلم 

وهؤلاء يسمون (أصحاب التعطيل) أو ( المعطلة ) وهم درجات: 

1- من ينكرالأسماء والصفات جميعاً وهم الجهمية. 
«الجهمية : وهم اتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهمء وقتل 
في خراسان سنة 128ھ ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله وغلاتهم ينكرون 
حتى الأسماءء ولذلك سموا بالمعطلة . 

2- من ینکر الصفات ويثبت الأسماءء فيقولون مثلاً: عليم بلا علم وقدیر بلا قدرة» وهم 
المعتزلة. 
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٭ المعتزلة : وهم اتباع واصل ابن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري حين 
كان الحسن يقرر ان فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» فاعتزله واصل وجعل يقرر 
ان فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين . 
3 من ینکر بعض الصفات ویثبت بعضهاء ويثبت الأسماءء وهم الأشعرية. وهم ينكرون 
العلو والاستواء واليد والغضب والرضا ونحوها. 

٭ الأشعرية : هم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المنتسب إلى أبي 
موسى الأشعري -رضي الله عنه- ومتأخريهم كالرازي والغزالي ومن بعدهم فقد 
اقتصروا على إثبات سبع صفات وأولوا الباقي وسموها صفات الذات وهي: "العلم, 
القدرةء الإرادة» السمع» البصرء الکلامء والحياة" وأما الصفات الأخرى كالاستواء 
والعلو والنزول وغيرها فكلها حرفوها ووافقوا المعتزلة فيها. 

٭ أول ظهور المرجئة : 

ظهرت بدعة المرجئة في أواخر عصر الصحابةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

" ثم في أواخرٍ عضر الصّحابّة حَدَنْتْ الْقدَرِيّة في آخر عضر ان عُمَرَ وَابْنِ عباس 

وَجَابرِ وَأَمْتَالِهِمْ من الصَّحَابّة ء وَحَدَنّتْ المزجنڈ قريبًا من ذَلِكَ ء وَأَمَا الْجَهميّة فَإنَمَا 

ه اعتقادات المرجئة : 

لهذه الطائفة اعتقادات كثيرة ء خالفوا بها أهل السنة والجماعة ء نذكر منها : 

۔ تعريف الإيمان بأنه التصديق بالقلب ٠‏ أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقط . 

۔ وأن العمل ليس داخلاً في حقيقة الإيمان ء ولا هو جزء منه › وأن تركه بالكلية لا ينفي 

الإيمان بالكلية . 

۔ وأن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو الإيمان بكمال تصديقهم . 


فالأعمال عندهم من فرائض الإيمان وشرائعه وثمراته » وليست من حقيقته في شيء. 
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الفرقة الأولى عقید معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 





- وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لان التصدیق بالشيء والجزم به لا يدخله زيادة ولا 
نقصان عندهم . 
والمرجئة ليسوا على مذهب واحد › وإنما هم طوائف ومذاهب . 
وقال الْفْضَیْل بن عيّاض : " إِنَّ أهل الإرْجَاء يَفُولُون: إِنَّ الإيمان قَوْلَ بلا عملِ ء وَيَقُولَ 
الجَهْمِيةُ : الإیمان المغرقة بلا قول لا وَعمَلِ , وَيَقُولَ أهل المنّة: الإيمَان المغرفة وَالْقؤْل 
وَالْعَمَلُ " 
يُساعد فكر الإرجاء على نشوء جو النفاق» فحسب الكافر أن يتلفظ بشهادة التوحيد مرة في 
عمره. ويكتسب بذلك لقب الإيمان» ويفعل في مجتمعات المسلمين ما لا يتمكن من فعله لو 
احتل بلادهم مع كفره؛ ولذلك لم يحتج (نابليون بونابرت) ملك فرنسا في القرن التاسع عشر 
ليسيطر على قلب العالم العربي والإسلامي إلا إلى الإعلان عن دخوله في الإسلام واستخدام 
القوة ليصبح بذلك سلطانا على المسلمين باسم (الدين)؟!! 


فقد أخبره المستشرقون الذين كانوا طلائع الاستعمار بعد أن درسوا أوضاع العرب 
والمسلمين وثقافتهم أن المسلمين يدينون بالطاعة لكل من تغلبوا عليهم بالسيف والقوة ما 
داموا يتظاهرون بالإسلام ؟! وما أن دخلت جيوش نابليون قلب العالم العربي - القاهرة ۔ 
حتی أشاع خبر دخوله في الإسلام ‏ وبما أن الإسلام والإيمان عند المتأخرين مجرد تصديق 
وإقرار دون عمل والتزام بأحكام الإسلام ‏ فقد صار نابليون مسلم ؟ وبما أن السلطان لا 
يكون عند المتأخرين سلطانا شرعيا إلا بالغلبة والقهر فقد صار نابليون حاكما للمسلمين ؟! 
- الفكر الإرجائي يعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر ويعزز مقولة 
الشيوعيين ممن ينتسبون إلى الإسلام: لا تسمح لأحد أن يتدخل بينك وبين ربكء فإذا حدثت 
أحدا عن الصلاة مثلاء وسألته : كيف حالك في الصلاة ء رد عليك بأن هذه علاقة بينه وبين 
ربه» ولا يسمح لك بالتدخل بينه وبين الله! 


راغ اه اء ام اء مك 5 مك كو كا ص ممح 6ط كك مط مط كه محا صا مك مح مح صا ص اء ار 1م ” 
A 0 Dê 06 Dê Dê 0# Dê 06 Dé Dé bê 0# 0 DD‏ 

09 

090 

9 










50 
اب 
28 
50 
50 
کاب 
50 
0 
50 
50 
0506 
0 
321 
2 
50 

3 

09 





0 3 
0۵ 0 
0 ° 

۴۹ آ۰ ۰۲۲۰۴۷۰ ۲7 DÇI DÇI DÇI DÇI 000 5١٣۰۴۰ 5 3٠١ DÇI ۰٠۴٢ DÇI ۰۳١۳‏ 0 7۲۷۰۷ 0000006 
DS‏ نا ءا نب كع ن۹ی ذ٥‏ كه ذ۹ا خخ ابا ۹ ۹ا كه ركه NR‏ کا یب ۸۹۹ ۸۸۷۰۸۸۷ 


0006 وجا كح وج و3‎ ٥۸٦۰ ۰۰ ۸> كح ے۸ كم‎ ۰۹ ٥۹ كيج يجح كج ضوح مرح وجح مج كج مج مج صم ك۰‎ ٤ 
00 dû Sû Sû 3û SÛ 3û 3û 3û 3û DÛ 3Û DÛ 3Û 3û 3Û 3û DÛ 3û SÛ 3Û 3 


الفرقة الأولى عقيد معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 





قذ أَفْصح الْوَحيْ الْمُبينُ" من الكتاب وَالمْنَة وَكَذلك الصّخف الأولى عَنْه" غَايَة الإفْصَاح 
وَشَرَحة الله تبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْثّرَ من شزح بَقِّة الأخكام لعظم شأنٍ مُتعلقه, "فالٹیمن'' اطْلْب 
"الْهْدَى الْمُنيرَ" أَيْ: من الْوَحي ي الْمُبِينِ؛ لأَنَهُ لاسبيل إلى مَغرفة ذلك إا منه. 


الْمَلاحدَةٌ خَمْسُ طوائِف في تؤحيد الْمَغرفة وَالإلبات: 

الطائفة الأولى : وهم اتباع ارسطو و فلاسفة اليونان يصفون الله بأنه العدم المحض فإنه 
ليس في السماء و لا في الأرض و ليس له اسم و لا صفة و لم يظهر ذلك إلا بن سینا تلميذ 
الفرابى و قد تابع أستاذه في ذلك و هو الذي نصره الطواسى وزير التتار في بغداد الرافضي 
قَوْلَهُم: إِنّ كلام اللہ فيض فاض من الْعَقلٍ الْقَعَالِ عَلَى النفوس الفَاضِلَة الزَكِيّة بحسب 
امنتغدادها, فَأَوْجَبَ لها ذَلِكَ الْفَيْضُ تَصَوّْرَات وَتصديقات بحسب ما قَبِلَنُهُ منة. وَلِهَدهِ اللْفُْوس 
عِنْدَهُمْ ثلاث قُوَى: فو النَصَوٌرِ, وَقُوَہُ التَْل, وَقُوَهُ التَغبير. فَثْذرِك بِقوّة تصَوٌرها من 
الْمَعَانِي ما يَغْجِرٌ عن غَيْرِهَا,ِ وَتْدْرِكُ بِقُوّة تَخَیْلِهَا شكل الْمَعْقُولِ في صُورَة المخسُوس, 
فَتَتَصوَّرٌ الْمَغْقُولَ صُوَرًا نُورَانِيّة تُخَاطِبْهَا وَتُكَلَمُهَا بکلام تَسْمَعْهُ الْآدَانُ و قد كان بن سينا كما 
قال بن القيم فى إغاثة اللهفان ج: 2 ص: 266 

وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم فكان من القرامطة 
الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله 
تعالى وكان هؤلاء زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض وينتسبون إلى أهل 
بيت الرسول وهو وأهل بيته برآء منهم نسبا ودينا وكانوا يقتلون أهل العلم والإيمان 
ويدعون أهل الإلحاد والشرك والكفران لا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا وفي زمنهم 
ولخواصهم 

الطائقة الثاني الْحُلُولِيّةُ الَذِينَ يَرْعْمُونَ أنّ مَعْبُودَهُمْ في کُن مان بدَاته وَيُتَرَهُونَهُ عن 
اسنتوائه عَلَى عَرْشِه وَعْلْوَهِ عَلَى خَلْقه, وَلَمْ يَصُونُوهُ عن أقْبَح الأماكن وَأَقْدَرِهَا,ٍ وَهَولاءِ هُمْ 


ُدمَاء الْجَهِمِيّة الَذِينَ تصَدّی لر عَلَيْهِم نة الحديث كَأَحْمد بْنِ حَثبلِ وَعَيْره, لهذا قال 


68 
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الفرقة الأولى عقيد معهد منبر النساء للعلوم الشرعية 





جَهم بْنُ صَفْوَانَ ٽا نَاظَرَهُ السُمَنيَةَ في رَبّھ وَحَارَ في ذَلِكَ فَفَكَرَ وَقَدَرَ ففُتل كَيْفَ قَدَرَ ثم تل 
َيف قَدَرَ فقَالَ: هو هذا الْهَوَاءُ الذي هُوَ في كُلَ مَكَان. 

الطَائِقَةٌ النَالتَةُ: الاتّحَادِيّة وَهُمْ القابلون: إِنَّ الْوْجُود بأسْره ھُو الْحَقُ, و يقولون أن الله خلق 
الخلق ثم اتحد فى خلقه فأتوا بكفر أشد من كفر النصارى فالنصارى قالوا المسيح بن الله و 
هم قالوا المخلوقات كلها هي الله وَهُمْ طَائِقَةٌ ابْنِ عَرَبِيَ الطّائىّ صاحب الْفْنُوحَات الْمَكَيّة 
وَفْصُوص الحكّم. 

وَكَانَ هذَا الْمَذْهَبْ الذي انْتحَلّهُ ابْنُ عَرَبِيّ وَنَظَمَهُ ابْنُ القارض في تائيته "تظم المُلُوك" 
وَأَصْلْ هذا الْمَذهب الْمَلْعُونِ انْتَحَلَّهُ ابْنُ سَبْعينَ عَبْدْ الْحَقّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن مُحَمّد بن نَصْرٍ بن 
مُحَمَّدِ بْنِ تر بْنِ مُحَمّد بْنِ قُطْب الدّين أَبُو مُحَمّد الْمَفْدسِىٌ الرَقُوطئٌ نمنبّة إلى رَقُوطَة بَلْدَةِ 
قريبَة من مُرْسِيَة, وَجَاوَرَ في بَغض الأؤقّات بغار حرَاءَ يَرْتجِي فيه الوَڂي ان يَنْزِلَ عَلَيْهِ كَمَا 
اتی التَبِىّ صلی الله عَلَيْه 4 وَسَلْمَ- بنَاءَ عَلَى ما يَعْتَقَدهُ من الْعَقَيدَةَ القاسدَة من ن ابوه 
مُكْتَسَبَة وَأَنَهَا فيض يفيض عَلَى الْعَفْلِ إذا صَقا, وَقذ لث عَنْهُ عَظَانم من الْأفوَال وَالْأَفْعَالٍ . 
الطائقة الرَّابعة: ثُقَاةُ الْقَدَرِ وَهُمْ فزقتان: 

فزق قث تفدير اكير الث بای جعت العباد هم الكالقين لأفقالهم خيرها وشرهب 
وَلَازِمْ هذا الْقُؤلِ أَنَهُمْ ہُم الْخَالِقُونَ لأَنْفُسهم لان في قَوْلِهِمْ تفي تصرف اللہ في عبادہ 
وَإِخْراج أَفْعَالهمْ عَنْ خلقه وتفديره, فيَكُونْ تَكَوُنْهُمْ منَ الثراب ثم من نطقة ثم من عَلَقَة ثُمَ 
من مُضَفة إلى آخر أَطوَارِ التخليق و تطْوَرُوا, وَبطبيعتهم تَخلَقُوا, وَهَذا رَاجغ إلى 
مَذْهَب الطَبَائعيّة الدَهرِيّة الّذِينَ لَمْ يُنبنُوا خَالِقًا أَصَلا كَمَا قَدَمْنَا مُنَاظرَة أبي حَنيقة لِبَغْضھم 
اموا على َدیٔۂ, 

وفرقة تقٿ تَقْديرَ اث ذون الْخَیْرِ فَجَعَلُوا الْخَيْرَ من الله وَجَعَلُوا الشّرّ من الْعبِْ وَنَقَوا أن 
يَكُون الله هُو الْمتقرّد بِالنَصَرُفٍ في ملكُوته؛ وَهَذَا رَاجغ إلى مَذْهب الْمَجُوس التَنَويّة الَذينَ 
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الفرقة الأ 0 : النساء للعلو الشرعية‎ 

ولى معهد مدبر م 2 





الطائقة الخامسة: الْجَبْرِية الِّينَ يغتقذون أن الع مَجبُورٌ على أفعاله شْزا ولا فغل له أَصَلا 
بل إِنْبَاتُ الفغلٍ للْعَبْد هو عَيْنُ الشّزك عنْدَهُمْ بن هُو كَالْهَاوِي من أغلى إلى أمنقل لم يَغْمل 
باختياره طْاعة ولا مغصيّة وَلَمْ يُكَلّفَه الله وممْعَه بل حمَلَهُ ما لا طاقة لَه به, وَلَمْ يَخلْقَ فيه 
اْتيَارَا لأَفْعَالِه وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهَا بَلِ الطَاعَةُ وَالْعَصيَانُ من الْأَقْوَال وَالأغمالِ هي عنْدَهُمْ 


ا 
وھ 


عَيْنُ فغلٍ اللہ عَنَ وَجن, فَرَفَعوا اللوم عَنْ کُن افر وَفَاسِقٍ وَغاص وَآَنَّه يُعَذَّبْهُمْ عَلّى تفس 
فغله لا عَلَی أَعْمَالِهِمْ القبيحة, ثُمّ اغتقذوا أنّ المعاصي التي تهى اله عَنْهَا في كثبه وَعَلَى 
ألسئّة رُسْله إِذَا عَملُوها صَارَتْ طاعَاتٌ؛ لِأَتَهُمْ یَقُولُونَ أَطْعْنَا مشيتة الله الْكَؤْنیَّةَ فيا وَهَذَا 
كُفرّ لم يَسبقْهُمْ إِلَيْه غَيْرُ امهم إِبْلِيس اللّعين إِذَ يَحْتَحُ عَلَى اللہ تغالی بِحُجّتِهمْ هذه فقال: 
(قہتا أَعْوَيْتنِي) وَالْعَجِبُ اَن هذا الْمَذْهب الْمَخْدُولَ مَوْرُوٹ عَنْ جَھم بْنِ صَفْوَانَ 


هَذَا وَتَانِي نَوْعَي التُؤحيد فْرَادْ رب الْعَرْش عَنْ تدید 
أنْ تَعْبْدَ الله إِلَهَا وَاحدَا مُعْتَرِفًا بِحَقَّه لا جَاحِدَا 

"هذا" أي: الْأَمْرُ وَالْإِشَارَةٌ إلى ما تَقَدَمَ من تخقيق النُؤع الْأَوّلِ من نَوْعَي التّؤحيد "وَثَانِي 
نَوْعَي التَؤْحِيدِ" هُوَ "إِفْرَادُ رَبَ العش عن نَدِيدِ" شريك مساو 
وَقَالَ تَعالَى: ولب سَأَلتَهُمْ من خَلَقَهُمْ لَيَقُولنٌ الله فَأَنّی يُؤْفَكُونَ) [الرُخْرُفٍ: 87] ء 
و كَمَا قال تَعَالّى: يا أَيْهَا النَاسُ اغَبْدُوا رَبَّكُمُ الّذي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلّكُمْ تَتَقُونَ الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاتمًا وَالسَمَاء بتاءً وَأَنْرَلَ منَ المّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ به من الثّمَرّات رِرْقًا لَكُم 
فلا تَجْعَلُوا للہ أَنْدَادَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [ِالْبَقَرَة: 22-21] 
وَعْبَادْ الأؤْنَانِ يُقرُونَ بها لله -عَرٌ وَجَلَ وَيُقرُونَ بأنّ أَوْنَاتَهُمْ التي يَدْعُونَ مِن دونه 
مَخْلَوقَة, لا تملك لأَنفْسِهَا وَلا لعابديها ضرا وَلا نَفْعَا وَلا مَؤْنَا وَلا حَيَاةَ وَل نُشُورَا,ٍ ولا مع 
ولا تُبْصِر ولا ثفني عَنْهُمْ شَیْنا, وَيُقِرُونَ أَنَّ الله هُو الْمُتقَرّدُ بِالْخَلّق وَالرَزْق وَالضُر وَالنفع 
وَالتَقْدِيرٍ وَالتذبير وَأَنْوَاع التَصَرَّفَات, لَيْسَ إِلَيْهِمْ وَلا إلى أَؤْتَانِهِم من ذلك شَيْءْ,ٍ بل هو 
الْخَالِقَ وَمَا عَدَاهُ مَخْلُوقٌ, وهو الرَّبُ وَمَا عَدَاهُ مَرْبُوبٌ, غَيْرَ أَنَهُمْ جَعَلُوا لَهُ من كَلقه شرَكَاءَ 
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و 7 0 کے و 5 و ۰ ۰ 7 


سَوَّوْهُمْ به في امنتخقاق الْعبَادَة وَأَنْكرُوا أَنْ َکُونَ تَفَرَّد بها, وَقَانُوا لمن قال لَهُمْ: ُولُوا لا 


۰ 


لَه إلا اللہ أَجَعَلَ الآلهة إِلَهَا وَاحدًا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابُ) [ص: 5] ٠‏ أَنَهُمْ إِنّمَا أَتْرَكُوا 
بالله تعالَى في الإلَهيّة حَيْتُ عَبَدُوا مَعة غَيْرَهُ 
عتَرِفًا" حال من فاعلِ تَعبْدُ "بحَقّه" تعالى عَلَيْكَ,ٍ وَعَلَى جمیع عبادہ "لا جَاحدَا" وَحَقُه 


5 


عَلَيْكَ أنْ تَعْبْدَهُ لا دُث تُشرك به شَیْنا , كَمَا قال تَعَالَى: وَاغْبْدُوا الله ولا د تشركوا به شیْنًا/ 
النسَاءِ:ٍ 36] 
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